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٢٣

א 
  :أ ـ الجرح في اللغة

 .)١(َالجرح ـ بالفتح ـ التأثير في الجسم بالسلاح
 .)٢(ُوالجرح ـ بالضم ـ اسم للجرح

 .م ـ يكون في الأبدان بالحديد ونحوهُالجرح ـ بالض« : وقال بعض فقهاء اللغة
 .)٣())َوالجرح ـ بالفتح ـ يكون باللسان في المعاني والأعراض ونحوها 

  :ب ـ الجرح في الاصطلاح
وصف الراوي في عدالتـه أوضـبطه بـما يقتـضي تليـين روايتـه أو تـضعيفها أو 

 .)٤(َّردها
قـو￯ روايتـه تت) الصدوق سيئ الحفـظ(فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو 

 .ّبوجود قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين
                                                 

 ."جرح" مادة ٢/٤٢٢لسان العرب : انظر  )١(
 ."جرح" مادة ١/١٨٦, ومجمل اللغة ١/٣٥٨تاج اللغة وصحاح العربية   )٢(
 ."جرح" مادة ٢/١٣٠تاج العروس   )٣(

ْقال الزبيدي تاج العروس . "هذا هو المتداول بينهم وإن كانا في أصل اللغة بمعنى واحد": َّ
٢/١٣٠. 

ٌوصف متى التحق بالراوي والشاهد سقط الاعتبار بقوله وبطل العمل : الجرح": قال ابن الأثير  )٤(
 .١/١٢٦جامع الأصول . "به
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 :والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته لا يخلو تضعيفه من ثلاث حالات هي
ّ أن يكون تضعيفا مطلقا فهذا لا تقبل معه رواية الراوي عند تفـرده بهـا :الأولى ً ً

 .ولكن تتقو￯ بالمتابعة من مثله فترتقي إلى حسن لغيره
ً يكون تضعيفا مقيدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في بعض البلـدان أن: الثانية ً

 .ُأو في بعض الأوقات فيختص الضعف بما قيد به دون سواه
ًأن يكون تضعيفا نسبيا وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر فهذا : الثالثة ً

 قرينـة لا يلزم منه ثبوت الضعف المطلق في الراوي بل يختلف الحكم عليـه بحـسب
 .الحال في تلك المفاضلة

ِّوأما الموصوف بما يقتضي رد روايته فهو الضعيف جدا فمن دونه لا يقوي غيره  ُ ََّ ً ّ
َّولا يتقو￯ بغيره ََ َ. 

א 
 :أ ـ التعديل في اللغة

 .)١(وتقويم الشيء وموازنته بغيره. التسوية
 :ب ـ التعديل في الاصطلاح

 .)٢(طه بما يقتضي قبول روايتهوصف الراوي في عدالته وضب

                                                 
 ).عدل( مادة ١١/٤٣٢لسان العرب : وانظر. ٣٨٥الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ص   )١(
 .٤٣المختصر في علم رجال الأثر ص   )٢(
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 :والقبول هنا على إطلاقه فيشمل
ْ ـ من تقبل روايته وتعتبر في مرتبة الصحيح لذاته١ ُ ْ َ. 
ْ ـ من تقبل روايته وتعتبر في مرتبة الحسن لذاته٢ ُ ْ َ)١(. 

ُّوذلك لأن هؤلاء يحتج بمروياتهم وإن تفاوتت مراتبها َ ْ ُ. 
 )التوثيق( بمعنى في الاصطلاح) التعديل(استعمال كلمة 

ْيعني الحكم بعدالـة الـراوي, لكنهـا قـد اسـتعملت هنـا ) تعديل(أصل كلمة  ِ ْ ُ ْ
ًالحكم بعدالة الراوي وضـبطه معـا لأنهـما أسـاس : أي) التوثيق(بمعنى أشمل هو 
 .قبول خبر الراوي

ٌملكة تحمل المرء على ملازمة التقو￯ والمروءة: والمراد بالعدالة َ َ َ)٢(. 
 .)٤( وخوارم المروءة)٣(سلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق الم:والعدل هو

                                                 

 .٢/١٢٠توضيح الأفكار : انظر  )١(
 .٢٩نزهة النظر ص   )٢(

 .٢٩نزهة النظر ص . اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة: د بالتقو￯والمرا
َفآداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل : وأما المروءة ُ

ْويرجع في معرفتها إلى العرف وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان. العادات ُْ ُ َ المصباح : انظر. ُ
 .١/٢٨٨, وفتح المغيث )مرأ( مادة ٢/٢٣٤نير الم

 .١/٢٨٧فتح المغيث : انظر. سبب الفسق ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة  )٣(
 .٢١٨علوم الحديث ص : انظر  )٤(
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َّفالإسلام والبلوغ شرطان للأداء وليسا بشرطين للتحمل, فقد تحمل بعض الصحابة َُّ َ ِ َ َّ 
ّقبل إسلامهم ثم أدوا بعده وتحمل صغار الصحابة حال صباهم وأدوا بعد بلوغهم ّّ)١(. 

ِّ لكن قـد يـضبط الـصبي المميـز )٢(لشرعيوالبلوغ والعقل هما مناط التكليف ا َ ُ
َّبعض ما سمعه أو شاهده ولذلك اعتبر أداؤه بعد البلوغ لما تحمله حال الصبا َ َ)٣(. 

. والسلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة إنما تحقق في ظاهر حـال الـراوي
ُّلكن يقل تضعيف الراوي بفعله ما يخرم المروءة ِ َ)٤(. 

 :المـراد بالضبـط
 .ضبط الصدر وضبط الكتاب: بط نوعان هماالض

ُ أن يكون الراوي يقظا غير مغفل بـل يحفـظ مـا سـمعه ويثبتـه :فضبط الصدر  ِ ْ َّ ًُ َ ُ
 .ّبحيث يتمكن من استحضاره متى شاء, مع علمه بما يحيل المعاني إن رو￯ بالمعنى

َ صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه:وضبط الكتاب ِّ ُ ّ)٥(. 
                                                 

 .٢٤١ ص علوم الحديث: انظر  )١(
 .١/٢٨٧, وفتح المغيث ١/١٣٧, وروضة الناظر ١٥١ ـ ١/١٥٠الإحكام في أصول الأحكام : انظر  )٢(
 .٢٤٤ ـ ٢٤٣علوم الحديث ص : انظر  )٣(
َما ورد عن شعبة أنه ترك حديث رجل لأنه رآه يركض على برذون(من ذلك   )٤( ْ  .٢١٨محاسن الاصطلاح ص ). ِ
 .١/٢٨٦, وفتح المغيث ٢١٨علوم الحديث ص : انظر  )٥(

غة, ضبط معنى الحديث من حيث الل: ظاهر وباطن, فالظاهر: الضبط نوعان": وقال ابن الأثير
ومطلق الضبط الذي هو . ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الشرعي به, وهو الفقه: والباطن

ًشرط في الراوي هو الضبط ظاهرا عند الأكثر لأنه يجوز نقل الخبر بالمعنى فتلحقه تهمة تبديل المعنى 
 .٧٣ ـ ٧٢/ ١جامع الأصول . "بروايته قبل الحفظ أو قبل العلم حين سمع
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  :رج بتعريف العدل واشتراط الضبطما يخ
  :ما يتعلق بجهالة الراوي: أولاً
ُمن لم يسم اسمه:  ـ المبهم١ َّ َ ُ. 
َّمن لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق:  ـ مجهول العين٢ ُ َِ ْ. 
َّمن رو￯ عنه راويان فأكثر ولم يوثق:  ـ مجهول الحال٣ ُ. 

 .وذلك لعدم معرفة أحوالهم في العدالة والضبط
  : ما يخرج بتعريف العدل:ثانياً
 . ـ الكافر١
 . ـ الصبي٢
 . ـ المجنون٣
مما لم يكن عليه أمـره   ًمن اعتقد ما لم يكن معروفا على عهد النبي :  ـ المبتدع٤

 .ولا أصحابه
َمن عرف بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة:  ـ الفاسق٥ ِ ُ. 
ْمن يتعامل بالكذب ولم يعرف أنه:  ـ المتهم بالكذب٦   . كذب على النبي ُ
 .ً متعمدا ولو مرة من كذب على النبي :  ـ الكذاب٧
 . ـ مخروم المروءة٨

ًوقد خرج الأول لكفـره, والثـاني لـصباه, والثالـث لجنونـه إذا كـان مطبقـا أو  ِْ ُ
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ًمتقطعا مؤثرا في الإفاقة ً ِّ َ َ , والخامس والسادس والسابع لظهـور )٢(, والرابع لبدعته)١(ُ
 .ن لنقصان مروءتهفسقهم, والثام

  :ما يخرج باشتراط الضبط: ثالثاً
ْ ـ كثرة الوهم١ َأن تكثر من الراوي الرواية على سبيل التوهم فيـصل الإسـناد : َ ِ َ َ ُّ َّ

  .)٣(المرسل, ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك

 .)٤( ـ كثرة مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه أو لجمع من الثقات٢
 بـل )٥(ح جانب إصابة الراوي عـلى جانـب خطئـهأن لا يترج:  ـ سوء الحفظ٣

 .يتساو￯ الاحتمالان
ّأن لا يكون لد￯ الـراوي مـن اليقظـة والإتقـان مـا يميـز بـه : ّ ـ شدة الغفلة٤

 .)٦(الصواب من الخطأ في مروياته
 .)٧(أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة:  ـ فحش الغلط٥

                                                 
 .١/٣٠٠, وتدريب الراوي ١/٢٨٧المغيث فتح : انظر  )١(
ّأخرج أئمة من المحدثين مرويات بعض المبتدعة دون بعض لاعتبارات معينة تنبئ عن دقة مسلك   )٢(

 .١٣٩ص : انظر. ّأولئك الأئمة في تقصي أحوال الرواة والحكم عليهم بمقتضاها
 .٤٥ ـ ٤٤نزهة النظر ص : انظر  )٣(
 .٣٦  ـ٣٥المصدر السابق ص : انظر  )٤(
 .٥١نزهة النظر ص : انظر  )٥(
 .١٢١شرح نخبة الفكر ص : انظر  )٦(
 .١٢١, وشرح نخبة الفكر ص ٤٥ ـ ٤٤نزهة النظر ص : انظر  )٧(
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ُصـدها ومـا يحيـل معانيهـا ـ عنـد  ـ جهل الراوي بمدلولات الألفـاظ ومقا٦ ْ ُ
ًالرواية بالمعنى ـ حيث يتعين عند ذلك الأداء باللفظ الذي سمعه اتفاقا لئلا يقع فيما  ّ

ُيصرف الحديث عن المعنى المراد به ِ ْ َ)١(. 
 .)٢( ـ تساهل الراوي في مقابلة كتابه وتصحيحه وصيانته٧

  :ما يُنتقد على الرواة في غير العدالة والضبط
ُّ أنه يشترط فيمن يحتج ((بن الصلاح إجماع جماهير أئمة الحديث والفقه على حكى ا َ ْ ُ

ًبروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه  ُ فكل أمر ينافي أحد هـذين الـشرطين فهـو )٣())ً ُّ
 .ً مقيداًجرح في الراوي سواء ورد مطلقا أو

لتـدليس, ٌوثمة أمور أخر￯ منتقدة على الـرواة في غـير عـدالتهم وضـبطهم كا
 .وعدم انتقاء الشيوخ ,)٤(وكثرة الإرسال

  :الأصل الشرعي لاعتبار العدالة والضبط في الرواة
وا إن جـاءكم  ﴿: الأصل في اعتبار عدالة الراوي قوله تعالى ُيا أيهـا الـذين آمنُـ َ َ َُّ َ َْ ِ ّ َ

ّفاسق بنَبأ فتبينُوا ََ َ َِ ٌ  . الآية)٥(﴾ ...ِ

                                                 

 .٣٣١علوم الحديث ص : انظر  )١(
 .٣١٢ ـ ٣١٠المصدر السابق ص : انظر  )٢(
 .٢١٨علوم الحديث ص   )٣(
ُن يعتقد ضعفه من رجال الإسنادَّيقدح هذان في عدالة الراوي إذا تعمد إسقاط م  )٤( ْ َ. 
 ).٦(سورة الحجرات آية   )٥(
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  :ووجه الدلالة
ِلتبين والتثة نص في وجوب اأن الآي ُّ  .)٢( من حقيقة خبر الفاسق)١(تُّبَّ

ًنـضر االله امـرء«: )٣(والأصل في اعتبار الضبط الحديث المتـواتر َّ ا سـمع مقـالتي َ
ِفحفظها ووعاها وأداها, فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقـه  َِّ َّ ُّ ُ

 .)٤(الحديث» ...منه
 .)٥(»َّ فبلغه كما سمعًسمع منا شيئا... «وفي بعض رواياته 

  :ووجه الدلالة
ّنص على الحفظ وهو يـشمل الحفـظ في الـصدر وفي » فحفظها«:  أ ـ أن قوله

 .)٦(الكتاب
 .نص على اعتبار الضبط عند الأداء» َّفبلغه كما سمع«: ب ـ وقوله

                                                 

 .١٦/٣١٢الجامع لأحكام القرآن : انظر. "فتثبتوا"في قراءة حمزة والكسائي   )١(
 .٤/٢٠٨, وتفسير القرآن العظيم ١٦/٣١٢الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(

ًويحتج بهذه الآية أيضا من يقبل خبر مجهول الحال;  ُّ ْ ت عند خبر الفاسق ّبالله تعالى إنما أمرنا بالتثلأن اَ
 .٤/٢٠٨تفسير القرآن العظيم : انظر. وليس مجهول الحال بمحقق الفسق

 ).رواية ودراية» ...ا سمع مقالتيًنضر االله امرء«: دراسة حديث: (طرق الحديث في: انظر  )٣(
 .ًوتلك الطرق تنتهي إلى أربعة وعشرين صحابيا

 .٤٨ابق ص المصدر الس: انظر  )٤(
 .٣٣ص » ...نضر االله امرءا سمع مقالتي«دراسة حديث   )٥(
 .٢٢٤المصدر السابق ص : انظر  )٦(
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ُجـ ـ أن هذا الحديث قد ورد بألفاظ متنوعة تدل على أنـه قـد روي بـالمعنى ُّ ُ َ ِّ)١( .
 . أحد وجهي الأداءوذلك

ّوجرح الرواة بقدر الحاجة لا يعد من الغيبة المحرمة فقد ذكر النـووي ـ رحمـه االله  ُّ َ ُ
ّتعالى ـ أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعا لا يمكن الوصول إليه إلا ّ, وأن مـن )٢( بهاً

ِّلمسلمين من الشر ونصيحتهم لتوقتلك الأغراض تحذير ا ِيهَ  :وذلك من وجوه منها. ْ

رح المجروحين من الرواة والشهود فإنه جائز بإجماع المـسلمين, بـل واجـب ج
 إذ يترتب عليه في شـأن الـرواة تمييـز الأحاديـث الثابتـة عـن الروايـات )٣(للحاجة

 التي لا تثبـت صـحتها لمـا في أحـوال رواتهـا مـن )٤(الضعيفة والواهية والموضوعة
 . للعدالة أو الضبط)٥(الأمور المنافية
 :يلي لة على جواز الغيبة لغرض شرعي ماومن الأد

ًأن رجـلا «: −رضي االله عنهـا− ما اتفق عليه الشيخان مـن حـديث عائـشة  ـ١
بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة, فلما جلس :  فلما رآه قالاستأذن على النبي 

يـا رسـول االله :  في وجهه وانبسط إليه فلما انطلق الرجل قالت عائشةَّتطلق النبي 
                                                 

 .٢١٢ص » ...نضر االله امرءا سمع مقالتي«دراسة حديث : انظر  )١(
 .١٠/٤٧٢, وفتح الباري ١٦/١٤٢, وشرح صحيح مسلم ٥٧٥رياض الصالحين ص : انظر  )٢(
 .ابقين في المواضع المذكورةالمصدرين الأولين الس: انظر  )٣(
 .٢٤رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة ص : انظر  )٤(
من الروايات ما لا تثبت صحتها بسبب الانقطاع أو المخالفة ونحو ذلك مما لا يستلزم ثبوت   )٥(

 .الطعن في الراوي بل يكون حصول ذلك لاحتمال الضعف
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َّحين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقـت في وجهـه وانبـسطت إليـه, فقـال 
ّيا عائشة متى عهـدتني فاحـشا? إن شر النـاس عنـد االله منزلـة يـوم : رسول االله  ّ ً ِ َ

ّالقيامة من تركه الناس اتقاء شره ْ َ«)١(. 
ِاتقاء فحشه«: وفي رواية ِ ْ ُ«)٢(. 

  :ووجه دلالة الحديث
ّذلك الرجل على وجه الذم لما كان في ذلك مـصلحة شرعيـة, ّ تكلم في أن النبي  ّ

 :وهي التنبيه إلى سوء خلقه ليحذره السامع كما يفيده قوله
 .»إن شر الناس عند االله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه«

 .)٣(َّولذلك تطلق في وجهه وانبسط إليه مداراة له لا مداهنة
   مـن حـديث فاطمـة بنـت قـيس أن أبـا عمـرو  ما أخرجـه الإمـام مـسلم ـ٢

                                                 

مع فتح . ( فاحشا ولا متفاحشاب, باب لم يكن النبي الجامع الصحيح للبخاري, كتاب الأد  )١(
 ).١٠/٤٥٢الباري 

مع فتح (ِّالجامع الصحيح للبخاري, كتاب الأدب, باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب   )٢(
, وصحيح الإمام مسلم, )١٠/٥٢٨مع فتح الباري (وباب المداراة مع الناس ). ١٠/٤٧١الباري 

َّداب, باب مداراة من يتقى فحشه كتاب البر والصلة والآ  ).١٦/١٤٤مع شرح النووي (ُ
 .ترك الدين لصلاح الدنيا: والمداهنة. بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا: المداراة  )٣(

من دنياه حسن عشرته والرفق في ) لذلك الرجل( إنما بذل أن النبي ": ووجه المداراة في الحديث  
 فلم يمدحه بقول, فلم يناقض قوله فيه فعله, فإن قوله فيه قول حق وفعله معه مكالمته, ومع ذلك

 .١٠/٤٥٤فتح الباري . "حسن عشرة
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ّابن حفص طلقها البتة, فقال النبي  ّ :»... ِفإذا حللت فآذنيني َ َ َ«. 
ٍفلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني: قـالت ْ َ. 

ٍأما أبو جهم فلا يضع عـصاه عـن عاتقـه, وأمـا معاويـة « : فقال رسول االله  ْ َ
 .)١(»...ه, انكحي أسامة بن زيدفصعلوك لا مال ل

ّأما معاوية فرجل ترب لا مال لـه, وأمـا أبـو جهـم فرجـل ضراب «وفي رواية  ٍ ْ َ ٌ ِ َ
 .)٢(»...للنساء, ولكن أسامة بن زيد
  :ووجه دلالة الحديث

ٍ ذكر معاوية وأبا جهم ـ رضي االله عنهما ـ بما فيهما لتحقـق المـصلحة أن النبي  ْ َ
:  بالأصلح له, ولذلك قـال لهـا عليـه الـصلاة والـسلاموهي المشورة على المستشير

 .»انكحي أسامة بن زيد«
  :هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط؟

 :ثمة أمور لا ترجع إلى عدالة الراوي وضبطه يمكن تقسيمها إلى قسمين
ِّ ما لا يشترط بالإجماع وهي حرية الراوي, فقد حكى الخطيب البغدادي :الأول ُ ُ
 .)٣(اس على قبول رواية العبدإجماع الن

                                                 

 .١٠/٩٧صحيح الإمام مسلم, كتاب الطلاق, باب المطلقة البائن لا نفقة لها   )١(
 .١٠/١٠٤صحيح الإمام مسلم, كتاب الطلاق, باب المطلقة البائن لا نفقة لها   )٢(
 .١٥٧الكفاية في علم الرواية ص : رانظ  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



f�W<¹א���¡Y#א�א�_jp
  

٣٤

مـا يرجـع إلى : ُما لا يشترط على القول الراجح عنـد الجمهـور فمنهـا: والثاني
 :الراوي, وهي خمسة أمور

ُ الذكورية واشتراطها في الراوي منقول عن الإمام أبي حنيفة ولكن اسـتثنى  ـ١ ُّ
 .)١(من ذلك أخبار عائشة وأم سلمة

 : الفقـه ـ٢
ام أبي حنيفة اشتراطه لفقه الـراوي إذا خـالف خـبره قيـاس أ ـ اشتهر عن الإم

 .)٢(الأصول
ِب ـ واشترطه آخرون عند تفرد الراوي بالحديث ُّ َ َ)٣(. 

 .جـ ـ واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه

                                                 

 .١/٢٨٩, وفتح المغيث ١/٣٨٥أدب القاضي : انظر  )١(
 .١/٧٠, وتدريب الراوي ١/٢٨٩فتح المغيث : انظر  )٢(

وذكر علاء الدين البخاري أن القول باشتراط فقه الراوي لتقديم خبره على القياس هو مذهب   
ا المتقدمون منهم فالمنقول عنهم تقديم خبر الواحد عيسى بن أبان وأكثر المتأخرين من الحنفية, وأم

 .٢/٣٨٣كشف الأسرار : انظر. على القياس دون تفرقة بين خبر الفقيه وخبر غير الفقيه
 :ومما ورد عن الإمام أبي حنيفة في تقديمه لخبر الواحد على القياس ما يلي  
 .١٧٠ ـ ١/١٦٩الأصل : انظر. ُ ـ أخذه بحديث القهقهة مع مخالفته للقياس١  
ِّمن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه«ُ ـ عمله بحديث أبي هريرة ٢   ُ كشف الأسرار : انظر. »ْ
٢/٣٨٣. 

 .١/٢٨٩فتح المغيث   )٣(
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ّالثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج ((: فقال
َّلحافظ لم يكن فقيها وحدث من حفظه فربما قلب المتن وغير فإذا كان الثقة ا...بخبره َُّ ّ ً

المعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه ويقلب إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم 
ُفلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هـذا نعتـه  ِّأن يحـدث مـن كتـاب أو يوافـق ّإلا َْ َ ُ

 .)١())الثقات فيما يرويه من متون الأخبار
ُّمه هذا مقيد بما قاله في شروط من يحتج به حيث قالوكلا ََّ ْ ُ َ والعلم بما يحيل  ...((: ُ

ًهو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أد￯ خبرا أو رواه من حفظه : من معاني ما يروي ّ
ُأو اختصره لم يحله عن معناه الذي أطلقـه رسـول االله  ْ ُوهـذا . )٢()) إلى معنـى آخـر

 .)٣(ئمة في ضبط الصدرموافق لما يشترطه الأ
 .)٤( الشهرة بسماع الحديث ـ٣
 .)٥(ً كون الراوي بصيرا غير أعمى ـ٤
 .)٦( كونه معروف النّسب ـ٥

                                                 
 .١/٩٣معرفة المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين   )١(
 .١/١٤٠صحيح ابن حبان   )٢(
 .٢٤ص : انظر  )٣(
 .١/٢٨٩لمغيث , وفتح ا١/١٩لسان الميزان : انظر  )٤(

 .ُإنما يشترط في الراوي من الشهرة ما يرفع عنه الجهالة فقط
 .١/٢٨٩فتح المغيث : انظر  )٥(
 .١/١٩لسان الميزان : انظر  )٦(

o b e i k a n d l . c o m



f�W<¹א���¡Y#א�א�_jp
  

٣٦

ّنضر االله امرءا سمع «:  ُوإنما لم تشترط هذه الأمور على القول الراجح; لأن قوله
 .لم يستوفهاّلم يفرق بين من استوفى هذه الشروط ومن » ّمقالتي فحفظها ووعاها وأداها

َّفرب حامل فقه غير فقيه«:  ثم إن قوله ُ رب حامل فقـه إلى مـن هـو أفقـه » «َ
 .)١(صريح في عدم اشتراط فقه الراوي. »منه

 :ومنها ما يرجع إلى رواية الراوي وأهمها
ُّ ـ عدم تفردها بالحديث١ َ َ)٢(. 
 .)٣( ـ عدم إنكار راوي الأصل رواية الفرع عنه على وجه النسيان٢
 ;)٤(ُما لم يشترط هذان على القول الراجح لكثرة الدلائل على قبول خبر الواحد الثقـةوإن

                                                 

 .١/٢٨٩, وفتح المغيث ١/١٩المصدر السابق : انظر  )١(
َّماعيل بن علية إبراهيم بن إس: هذه مسألة اشتراط العدد لقبول الرواية, ومن متقدمي القائلين بها  )٢( ُ

 .المعتزلي, حيث اشترط للقبول أن يكون الحديث من رواية رجلين عن رجلين
 .١/٧٢, وتدريب الراوي ١/٢٤١النكت على كتاب ابن الصلاح : انظر  

 .١/٢٠لسان الميزان : انظر  )٣(
صالح حديث ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي : ومن أمثلته. وقد اشترط هذا الشرط جماعة من الحنفية  

: فإن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال. »قضى بشاهد ويمين« :   عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي
 "...حدثني ربيعة عني عن أبي: لقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه فكان سهيل بعد ذلك يقول"

 .ويسوق الحديث
 .٥ ـ ٢/٣, وأصول السرخسي ٢٣٤علوم الحديث ص : انظر  

 .٤٥٨ ـ ٤٠١رسالة ص ال: انظر  )٤(

o b e i k a n d l . c o m



f�W<¹א���¡Y#א�א�_jp� �
  

٣٧

ُّن الإنكار على وجه النسيان ليس نفيا لوقوع التحديث, بل غايته عـدم التـذكر, لأو َّ
 .)١(فقول المثبت مقدم لأنه جازم بما يروي عن شيخه

  :ما تثبت به العدالة
 :وي مذاهب هيللعلماء فيما تثبت به عدالة الرا

 : تثبت عدالة الراوي بأحد أمرين: ـ مذهب الجمهور١
بأن يشتهر الراوي بالخير ويشيع الثنـاء عليـه بالثقـة : الاستفاضة: الأمر الأول 

الإمـام مالـك, : ّوالأمانة فيكفي ذلك عن بينة تشهد بعدالته, كما هو الشأن في مثـل
د بن حنبـل, ويحيـى بـن معـين, وشعبة, والسفيانين, والإمام الشافعي, والإمام أحم

ومن جر￯ مجراهم في نباهة الذكر واسـتقامة الأمـر والاشـتهار ... وعلي بن المديني
 .)٢(بالصدق والبصيرة والفهم

 :ّويتبين وجه ذلك فيما يلي
 .أ ـ أن تلك الاستفاضة والشهرة أقو￯ في النفوس من تعديل الواحد والاثنين

ل أن يبلغ ظهور ستر الراوي, وهـي لا تبلـغ ِّب ـ أن غاية الأمر من تزكية المعد
ِذلك أبدا, فلا حاجة إذن إلى تعديله لظاهر العدالة مشتهرها ِ ْ ُ ً)٣(. 

                                                 

 .١٥٤ ـ ١٥٣, والتقييد والإيضاح ص ٢٣٤علوم الحديث ص : انظر  )١(
 .٢١٩ ـ ٢١٨, وعلوم الحديث ص ١٤٧الكفاية في علم الرواية ص : انظر  )٢(
 .١٤٨الكفاية في علم الرواية ص : انظر  )٣(
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ِّتنْصيص الأئمة المعدلين على عدالة الراوي: الأمر الثاني ََ ُُ)١(. 
ً قياسا على قبول خبر الراوي )٢(ويكفي تعديل الإمام الواحد على القول الراجح

 .)٣(دهّالثقة عند تفر
 :وذلك لما يلي. )٤(لا بد من تعديل اثنين: وقيل

 .)٥(ُّأ ـ لأن التزكية صفة, فتحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرشد والكفاءة
 .)٦(ً وقياسا على الشهادة في حقوق الآدميين−ب 
َّطريقة أبي بكر البزار في مسنده ثبوت عدالة الراوي برواية جماعة من الجلـة  ـ ٢ ُ
 .)٧(عنه

                                                 

 .٢١٨علوم الحديث ص : انظر  )١(
 :في حالتينّإلا   )٢(

ُثق متساهلا, كابن حبان فلا يعتمد على قوله بإطلاق إذا كان الإمام المو−أ ً بل على التفصيل الوارد . ِّ
 .١١٢في ص 

 .ٍ إذا عارضه قول إمام آخر فعندئذ يطلب الترجيح بضوابط التعارض−ب
 .٩٧−٦٥ص : انظر

 .١٦١ ـ ١٦٠الكفاية في علم الرواية ص : انظر  )٣(
 .١٦٠المصدر السابق ص : انظر  )٤(
 .١/٢٩٠غيث فتح الم: انظر  )٥(
 .١٦٠الكفاية في علم الرواية ص : انظر  )٦(
 .١/٢٩٣فتح المغيث : انظر  )٧(
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والجمهور على أن مـن كـان مـن المـشايخ قـد رو￯ عنـه ((: وه قول الذهبيونح
 .)١())ُجماعة ولم يأت بما ينْكر عليه أن حديثه صحيح

وهذا يقتضي أن رواية العدل عن غيره تعديل له; لأن العدل لو كـان يعلـم فيـه 
 .)٢(ًجرحا لذكره

ه فهـو عـدل كل حامل لهـذا العلـم معـروف العنايـة بـ((:  قول ابن عبد البر ـ٣
َّمحمول في أمره على العدالة حتى يتبين جرحه َ(()٣(. 

ُيحمل هذا العلم من كل خلف عدوله«: وقد استدل ابن عبد البر بحديث َ ُُ ٍَ َِ ْ«)٤(. 

                                                 

 .١/٢٩٣فتح المغيث : وانظر. ٣/٤٢٦ميزان الاعتدال   )١(
 .١٥٠الكفاية في علم الراوية ص : انظر  )٢(
 .٢١٩علوم الحديث ص : انظر  )٣(
 .انظر المصدر السابق في الموضع المذكور  )٤(

 :ديث من طرق متعددةوقد ورد هذا الح
ً رواية إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلا:أشهرها ْ ُ. 

ْلا يدر￯ من هو": قال الذهبي في شأن إبراهيم ْ َُ  .١/٤٥ميزان الاعتدال . "ْ
 :وقد رواه عن إبراهيم

 . ـ الوليد بن مسلم عنه عن الثقة من أشياخه عن النبي١
 طريقين عن الوليد, صرح في أحدهما بالسماع من). ١/٩١ −مخطوط−الكامل (أخرجه ابن عدي 

, وابن عساكر )١٠/٢٠٩السنن الكبر￯ (أخرجه البيهقي . من إبراهيم, ومن طريق ابن عدي
 ).٢/٢٣٣تاريخ دمشق (
ّ ـ معان بن رفاعه السلامي ٢  .عن إبراهيم عن النبي) ِّلين الحديث(ُِ

= 
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 :وقد أخرج روايته= 
معرفة (, وأبو نعيم )١/٩١ −مخطوط–الكامل ( عدي , وابن)٤/١٠الثقات (أ ـ ابن حبان 

 ,)٢٩شرف أصحاب الحديث ص (, والخطيب )١/٥٩التمهيد (, وابن عبد البر )١/٥٣الصحابة 
من طرق عن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد عن بقية ) ٢/٢٣٣تاريخ دمشق (وابن عساكر 

ِبن الوليد عن معان بن رفاعة عن إبراهيم عن النبيا ُ. 
الكامل ـ (, وابن عدي )٢/١٧الجرح والتعديل (, وابن أبي حاتم )٤/٢٥٦الضعفاء (ب ـ العقيلي 

ُ, من طرق عن إسماعيل بن عياش عن معان به, )٢/٢٣٣تاريخ دمشق (, وابن عساكر )١/٩١مخطوط ـ 
 ).١/٥٩التمهيد (ومن طريق العقيلي أخرجه ابن عبد البر 

كلاهما من ). ١/٩١الكامل ـ مخطوط ـ (, وابن عدي )٢/١٧ل الجرح والتعدي(جـ ـ ابن أبي حاتم 
 .طريقين عن مبشر بن إسماعيل عن معان به

ٍليحمل هذا العلم من كل خلف «: وقد وردت هذه الرواية عند ابن أبي حاتم بصيغة الأمر َ
ُعدوله ُ«. 
 . من حديث أسامة بن زيد رضي االله عنه:الثاني

بإسناده عن عمرو بن هشام البيروتي ) ٢٨ص شرف أصحاب الحديث (أخرجه الخطيب   
ُعن معان بن رفاعة ) ّقد ضعفه أبو حاتم) (ابن أبي كريمة(عن محمد بن سليمان ) صدوق يخطئ(
ِّلين الحديث(    ومن طريقه أخرجه َّعن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد عن النبي ) َ

 ).٢/٢٣٣تاريخ دمشق (ابن عساكر 
 .الله بن مسعود رضي االله عنه من حديث عبد ا:الثالث

بإسناده عن أبي صالح عبد االله بن صالح ) ٢٨شرف أصحاب الحديث ص (أخرجه الخطيب 
ٌصدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة(كاتب الليث  ْ حدثنا الليث بن سعد عن : قال). َ

 .عن سعيد بن المسيب عن عبد االله بن مسعود) الأنصاري(يحيى بن سعيد 
 . ِّ يذكر المزي عبد االله بن مسعود فيمن رو￯ عنهم ابن المسيبولم
 .٦٨ ـ ١١/٦٧تهذيب الكمال : انظر

= 
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 . من حديث علي بن أبي طالب رضي االله عنه:الرابع= 
عن أبيه ) الكاظم(من طريق موسى بن جعفر ) ١/٩٠الكامل ـ مخطوط ـ (أخرجه ابن عدي 

 .ـ رضي االله عنه ـ عن النبي عن علي ) محمد الباقر(عن جده ) جعفر الصادق(
َّأرسل عن جديه الحسن والحسين وجده " : ـ في ترجمة محمد الباقر ـوهذا معضل فقد قال العلائي  َ

 .٢٦٦جامع التحصيل ص . "ّالأعلى علي رضي االله عنهم
 .من حديث أبي أمامة الباهلي رضي االله عنه: الخامس

). ٩١ ـ ١/٩٠الكامل ـ مخطوط ـ (ن عدي , واب)١/٢الضعفاء ـ مخطوط ـ (أخرجه العقيلي 
صدوق كثير (بن الوليد  عن بقية) صدوق يهم(كلاهما عن طريق محمد بن عبد العزيز الرملي 

 عن القاسم بن عبد الرحمن) صدوق له أوهام(عن رزيق أبي عبد االله الألهاني ) التدليس عن الضعفاء
ًصدوق يغرب كثيرا( ُ  .ن النبي عن أبي أمامة رضي االله عنه ع) ُْ

 "حدثنا بقية": وقد قال محمد بن عبد العزيز الرملي. وسقط من إسناد ابن عدي ذكر بقية بن الوليد
 .هكذا في رواية العقيلي

 . من حديث معاذ بن جبل رضي االله عنه:السادس
قد (بن حوشب  خراشمن طريق عبد االله بن ) ١١شرف أصحاب الحديث ص (أخرجه الخطيب 

  عن العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب عن معاذ ) ه ابن عمار الكذبّضعفوه وأطلق علي
 .بن جبل ـ رضي االله عنه ـ عن النبي ا

 :وقد ورد من طرق هي.  من حديث أبي هريرة رضي االله عنه:السابع
 . ـ من طريق أبي حازم سلمان الأشجعي١

ّساني المديني عن من طريق داود بن سليمان الغ) ١/٩٠الكامل ـ مخطوط ـ (أخرجه ابن عدي 
 .عن أبي حازم) صدوق يخطئ(مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان 

 ."من هذا الطريقّإلا لم أر هذا  الحديث لمروان الفزاري بهذا الإسناد ": قال ابن عدي
 ).مقبول( ـ من طريق أبي صالح الأشعري ٢

 ).٢٨ ص شرف أصحاب الحديث(, والخطيب )١/٩٠الكامل ـ مخطوط ـ (أخرجه ابن عدي 
= 
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 .كلاهما من طريق عبد الرحمن بن يزيد السلمي عن علي بن مسلم البكري عن أبي صالح الأشعري= 
ُ ـ من طريق أبي قبيل حيي بن هانئ٣ ِ َ. 

 ).١/٢الضعفاء ـ مخطوط ـ (والعقيلي ). ١/٨٦كشف الأستار : انظر(أخرجه البزار 
معين بالكذب, ونسبه صالح جزرة وغيره إلى رماه ابن (كلاهما من طريق خالد بن عمرو الأموي القرشي 

ِعن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي قبيل). الوضع َ. 
 ).١/٥٩التمهيد (ومن طريق العقيلي أخرجه ابن عبد البر 

 .ما من حديث عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنه:الثامن
رماه ابن معين (لد بن عمرو القرشي من طريق خا) ١/٩٠الكامل ـ مخطوط ـ (أخرجه ابن عدي 

بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن  عن الليث) بالكذب, ونسبه صالح جزرة وغيره إلى الوضع
 .سالم عن ابن عمر عن النبي 

 ."بن عمرو وهذا الحديث بهذا الإسناد لا أعلم يرويه عن الليث غير خالد": قال ابن عدي
 .مان العاص رضي االله عنه من حديث عبد االله بن عمرو ب:التاسع

رماه ابن معين بالكذب, (من طريق خالد بن عمرو القرشي ) ١/٢الضعفاء ـ مخطوط ـ (أخرجه العقيلي 
ِعن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي قبيل ) ونسبه صالح جزرة وغيره إلى الوضع َحيي (َ ُ  

 .عن عبد االله بن عمرو عن النبي ) بن هانئا
 ).١/٥٩التمهيد (العقيلي أخرجه ابن عبد البر ومن طريق   

فالضعف الشديد في هذه الأسانيد ينحصر في حديث معاذ وما أخرجه البزار والعقيلي من طريق 
ِأبي قبيل عن أبي هريرة, وحديثي عبد االله بن عمر, وعبد االله  .بن عمرو َ

 .وما عدا ذلك فليس ضعفه بالشديد
 :هي. وثمة طرق أخر￯ لم أقف عليها

 ).١٣٩التقييد والإيضاح ص : (انظر.  ـ من حديث جابر بن سمرة١
 ).١/٢٩٤فتح المغيث : (انظر.  ـ من حديث ابن عباس٢
 . ـ ما عزاه البرهان فوري إلى ابن عساكر من حديث أنس, وإلى الديلمي من حديث ابن عمر٣

= 
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  :ووجه الاستدلال
َأن الحديث إخبار بعدالة حملة هذا العلم من كل خلف َ. 

                                                  

 ).١٠/١٧٦كنز العمال : (انظر= 
 :لحديث على النحو التاليوقد اختلفت آراء العلماء في الحكم على ا

 .َّ ـ صححه الإمام أحمد١
ّحدثنا أبو بكر الخلا: قال. فقيهحدثت عن عبد العزيز بن جعفر ال": قال الخطيب قرأت : قال. لَ

سألت أحمد ـ يعني ابن حنبل ـ : حدثنا مهنا ـ وهو ابن يحيى ـ قال: على زهير بن صالح بن أحمد قال
ِعن حديث معان بن رفاعة عن إبر ْاهيم بن عبد الرحمن العذريُ يحمل « : قال رسول االله : قال. ُ

. »ال المبطلين وتأويل الغالينهذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتح
من غير : قال. ممن سمعته أنت?: فقلت. هو صحيح. لا: قال. كأنه كلام موضوع:  لأحمدتلفق

 .َمن هم?: قلت. واحد
معان بن رفاعة : قال أحمد. ُمعان عن القاسم بن عبد الرحمن: أنه يقولّإلا ن مسكين حدثني ب: قال

 .٢٩شرف أصحاب الحديث ص . "لا بأس به
ْ ـ ضعف أبو الحسن بن القطان رواية إبراهيم العذري٢ ُ هذا مرسل أو معضل, وإبراهيم ": فقال. ّ

 ."...الذي أرسله لا يعرف بشيء من العلم غير هذا
التقييد . ("خفي على أحمد من أمره ما علمه غيره": م الإمام أحمد في شأن رفاعة بقولهّوتعقب كلا

 ).١٣٩والإيضاح ص 
ْمعان ليس بعمدة ولا سيما أتى بواحد لا يدر￯ من هو": ويوافق ذلك قول الذهبي   ُ ميزان . ("ُ

 ).١/٤٥الاعتدال 
ًوقد روي هذا الحديث متصلا من رواية جماعة ": وقال العراقي َ علي بن أبي طالب, : من الصحابةُ

وكلها ضعيفة لا يثبت . وابن عمر, وأبي هريرة, وعبد االله بن عمرو, وجابر بن سمرة, وأبي أمامة
َ يقوي المرسل المذكورءشي وليس فيها ءشيمنها   ).١٣٩التقييد والإيضاح ص . ("ُ
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ْإن العـدل مـن لم يعـرف فيـه الجـرح,((: ـ قول ابن حبـان ٤ ْ  إذ التجـريح ضـد ُ
ّالتعديل, فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه ْ ُ(()١(. 

وزعم أهـل العـراق أن العدالـة هـي ((: ونحوه ما نقله الخطيب البغدادي بقوله
إظهار الإسلام وسلامة المسلم من فسق ظاهر, فمتى كانـت هـذه حالـه وجـب أن 

 .)٢())ًيكون عدلا
 :وأدلة ذلك ما يلي

. إني رأيـت الهـلال:  ـ فقالجاء أعرابي إلى النبي ـ ((:  قالأ ـ حديث ابن عباس
. نعـم: ًأتشهد أن محمدا رسول االله? قال: قال. نعم: االله? قالّإلا أتشهد أن لا إله : قال
ًيا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا: قال ْ ِّ(()٣(. 

                                                 
 .١/١٤, ولسان الميزان ١/١٣الثقات : انظر  )١(
 .١٤١اية ص الكفاية في علم الرو  )٢(
 .ِمدار هذا الحديث على سماك بن حرب عن عكرمة مولى ابن عباس  )٣(

 مضطربة وقد −خاصة–صدوق وروايته عن عكرمة ... ِسماك بن حرب": قال الحافظ ابن حجر
ّتغير بأخرة فكان ربما تلقن ّ  ).٢٥٥تقريب التهذيب ص . ("ّ

  عن سماك عن عكرمة عن " :ًمنهم من رواه موصولا فقال. ِالحديث عن سماكهذا ورواة 
: عن سماك عن عكرمة": فقال. ً ومنهم من رواه مرسلا" ...جاء أعرابي إلى النبي : ابن عباس

 ."...جاء أعرابي إلى النبي 
ُومنهم من اختلف عليه ًفروي من طريقه موصولا وروي مرسلا. ْ َ َ َُ ًُ. 

ًفرواته عن سماك موصولا ثلاثة هم ِ: 
 ).ة ثبتثق(ُ ـ زائدة بن قدامة ١

= 
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 :وقد أخرج روايته= 
 , وابن أبي شيبة)٤/١٣٢السنن (, والنسائي )٣/٧٤السنن (, والترمذي )٢/٣٠٢السنن (أ ـ أبو داود 

, وابن خزيمة )١٣٨المنتقى ص (, وابن الجارود )١/٣٣٧السنن (, والدارمي )٣/٦٨المصنف (
ومن طريقه ). ١/٤٢٤المستدرك (, والحاكم )٢/١٥٨السنن (, والدارقطني )٣/٢٠٨الصحيح (

 ).٤/٢١١السنن الكبر￯ (البيهقي 
ِكلهم من طريق حسين الجعفي عن زائدة بن قدامة عن سماك ُ ْ ُ... 

السنن (, والدارقطني )٣/٢٠٨الصحيح (, وابن خزيمة )١/٥٢٩السنن (ب ـ ابن ماجه 
٢/١٥٨.( 

ِكلهم من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن زائدة بن قدامة عن سماك ُ... 
 ).٢/٨٥٠الكامل  ("أرجو أنه لا بأس به": قال ابن عدي.  ـ حازم بن إبراهيم البجلي٢

 :وقد أخرج روايته
 ...ِمن طريق أبي قتيبة عن حازم عن سماك) ٢/١٥٧السنن (أ ـ الدارقطني 
 ...ِمن طريق مسلم بن إبراهيم عن حازم عن سماك) ١١/٢٩٥المعجم الكبير (ب ـ الطبراني 

 ).ضعيف(د االله بن أبي ثور  ـ الوليد بن عب٣
 :وقد أخرج روايته

 .ّمن طريق محمد بن بكار بن الريان) ٢/٣٠٢السنن (أ ـ أبو داود 
 .ّمن طريق محمد بن الصباح) ٣/٧٤السنن (ب ـ الترمذي 

 .من طريق عباد بن يعقوب) ٢/١٥٨السنن (جـ ـ الدارقطني 
المصنف (السبيعي أخرجه ابن أبي شيبة إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق : ًورواه عن سماك مرسلا

٣/٦٧.( 
ُواختلف على سفيان الثوري, وحماد بن سلمة في روايتيهما عن سماك ْ. 

 :ًفأما سفيان الثوري فرواه عنه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس موصولا راويان هما
= 
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 . ـ الفضل بن موسى١= 
ــسائي  ــه الن ــد أخــرج روايت ــسنن (وق ــن الجــ)١٣٢ ـ ٤/١٣١ال , )١٣٨المنتقــى ص (ارود , واب

الـسنن (ومـن طريقـه البيهقـي ). ١/٤٢٤المـستدرك (, والحـاكم )٢/١٥٨الـسنن (والدارقطني 
 ￯٤/٢١٢الكبر.( 

 : ـ أبو عاصم الضحاك بن مخلد٢
 ).١/٤٢٤المستدرك (, والحاكم )٢/١٥٨السنن (وقد أخرج روايته الدارقطني 

 :ة همًورواه عن سفيان عن سماك عن عكرمة مرسلا ستة روا
 . ـ شعبة بن الحجاج١

 ).٢/١٥٩السنن (أخرج روايته الدارقطني 
 . ـ عبد االله بن المبارك٢

 ).٤/١٣٢السنن (أخرج روايته النسائي 
 . ـ أبو داود عمر بن سعد الحفري٣

 ).٤/١٣٢السنن (أخرج روايته النسائي 
 ).٤/١٦٦المصنف ( ـ عبد الرزاق بن همام ٤
 .وأبو نعيم الفضل بن دكين ـ عبد الرحمن بن مهدي, ٦, ٥

 .ولم أقف عليهما) ٢/١٥٨السنن (ذكر الدارقطني روايتهما عنه بالإرسال 
ِوأما حماد بن سلمة فقد رواه عنه موسى بن إسماعيل لكن اختلف عليه ُ فرواه عثمان بن سعيد الدارمي : ْ

 .ًعن موسى عن حماد عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس موصولا
 ).٤/٢١٢السنن الكبر￯ (ومن طريقه البيهقي ). ١/٤٢٤المستدرك (م أخرج روايته الحاك

السنن (ًوخالفه أبو داود السجستاني فرواه عن موسى عن حماد بن سلمة عن عكرمة مرسلا 
٢/٣٠٢.( 

 ).٤/٢١٢السنن الكبر￯ (, والبيهقي )٢/١٥٩السنن (ومن طريقه أخرجه الدارقطني 
 :وخلاصة ذلك ما يلي

= 
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  :ووجه الدلالة
َ ـ قبل خبر الأعرابي من غير أن يختبر أن النبي ـ  ِ عدالتـه بـشيء سـو￯ ظـاهر َ

 .)١(إسلامه
ّب ـ أن الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ عملوا بأخبار النساء والعبيـد ومـن تحمـل 

ًالحديث طفلا وأداه بالغا, واعتمدوا في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام ّ ً)٢(. 
                                                  

 .واية إسرائيل بن يونس عن سماك, وهو أرجح الوجهين في رواية سفيان عن سماكأ ـ أن الإرسال ر= 
 .وأحد الوجهين في رواية حماد بن سلمة. حيث رواه عنه ستة من تلاميذه

 ب ـ وأن الوصل رواية زائدة بن قدامة وحازم بن إبراهيم والوليد بن عبد االله بن أبي ثور عن سماك,
 .فيان, حيث رواه عنه اثنان وهو الوجه الآخر في رواية حماد بن سلمةوهو الوجه المرجوح في رواية س
 :منهم. ّوقد رجح جانب الإرسال أئمة

بن قدامة  فإنه أخرج الحديث عن سماك من طريق الوليد بن أبي ثور, وزائدة.  ـ الترمذي١
 .ًموصولا

 ـ عن النبي ـ ورو￯ سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة ": ّثم نص على الإرسال بقوله
السنن . ("ً ـ مرسلاًمرسلا, وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي ـ 

٣/٧٥.( 
ًفقد أخرج رواية الفضل بن موسى عن سفيان عن سماك به موصولا, ثم أخرج .  ـ النسائي٢

ًماكا كان وهذا أولى بالصواب لأن س": وقال. ًالحديث عن ابن المبارك عن سفيان عن سماك مرسلا
َّيلقن فيتلقن وابن المبارك أثبت في سفيان من الفضل ّ َ ُ". 

 .٤٤٤ ـ ٢/٤٤٣نصب الراية : انظر
 .١٤١انظر الكفاية في علم الرواية ص  )١(
 .١٤٢المصدر السابق ص   )٢(
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ِّجـ ـ أن الناس لم يكلفوا معرفة ما غاب عنهم, وإنما كلفوا الحكم بالظـاهر مـ َُّ َ ن ُ
َّالأشياء غير المغيب عنهم َ ُ)١(. 

 مذهب الجمهور لأنه مقتضى الاحتيـاط للروايـة, إذ المقـصود توثيـق والراجح
 .الراوي لا التعريف به فقط

 :ويمكن الجواب عن الأقوال الأخر￯ بما يلي
  :الأجوبة عن القول الثاني: أولاً
لـة مـن رو￯ يجوز أن يكون العدل لا يعـرف عدا((:  ـ قال الخطيب البغدادي١

ًعنه فلا تكون روايته عنه تعديلا ولا خبرا عـن صـدقه, بـل يـروي عنـه لأغـراض  ً
ُيقصدها, كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا 
في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية وفي بعضها شـهدوا علـيهم 

 .)٢())ذاهببالكذب في الرواية وبفساد الآراء والم
َّ ـ أن ما حكاه الذهبي عن الجمهور قد تعقبه عليه ابن حجر٢ َ َ. 

ْوهذا الذي نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد ((: فقال ُِّ  ابن حبان,ّإلا َ
ًنعم هو حق في حق من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه ِّ ٌ...(()٣(. 

                                                 

 .١/١٣الثقات   )١(
 .١٥٠الكفاية في علم الرواية ص   )٢(
 .١/٢٩٣ فتح المغيث: وانظر. ٣/١ −مخطوط− لسان الميزان   )٣(
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  :لثالأجوبة عن دليل القول الثا: ثانياً
 .)١( ـ ضعف أسانيده١
 :ويدل على ذلك) الأمر( ـ أنه على فرض ثبوته فهو خبر بمعنى ٢

أيهـا العـدول احملـوا :  أي)٢())ليحمل هذا العلم((أ ـ ورود إحد￯ رواياته بلفظ 
 .هذا العلم

ًب ـ أنه لا يصح أن يكون خبرا على حقيقته لوجود من يحمل هذا العلـم وهـو 
َحتى يتبين جرحه((:  عبد البرغير عدل, ولهذا قال ابن َّ َ ََ(()٣(. 

ً ـ إذا اعتبر الحديث خبرا على ظاهره فيمكن حمله على الغالب فيمن يحمل هذا ٣ ُ َ ِ ُ
 .)٤(العلم لكونهم مظنة للعدالة

  :الأجوبة عن أدلة القول الرابع: ثالثاً
 : ـ يجاب عن حديث ابن عباس بما يلي١

                                                 

 .٣٧تخريج الحديث ص : انظر  )١(
 .١/٢٩٥, وفتح المغيث ٣٨ص : انظر. ُهي رواية مبشر بن إسماعيل عن معان عن إبراهيم  )٢(
 .١/٢٩٥المصدر السابق : انظر  )٣(

 عجيب مع استدلاله بالحديث, فإن الحديث "ُحتى يتبين جرحه": قول ابن عبد البر": قال البقاعي  
ُإذا كان خبرا وإذا كان خبرا ثبت مضمونه فلم يقدح فيمن عدله تجريح أحد  ّإلالا يدل على ذلك  ّ ً ً

 .٢/١٢٩توضيح الأفكار : وانظر. ١٩٧النكت الوفية ص . "ًكائنا من كان
 .١/٢٩٥فتح المغيث : انظر  )٤(
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 .)١(وا إرسالهّأ ـ من جهة إسناده بأن الأئمة قد رجح
ومن جهة الاستدلال به ـ على فرض ثبوته ـ باحتمال أن يكون خـبر ذلـك  ب ـ

 لأن ;الأعرابي قد وقع قرب إسـلامه وهـو في ذلـك الوقـت طـاهر مـن كـل ذنـب
ُّالإسلام يجب ما قبله ُ َ)٢(. 

 ـ أجاب الخطيب عن القول باعتماد الصحابة في العمل بالأخبـار عـلى ظـاهر ٢
بعـد ّإلا  هذا غير صحيح, ولا نعلـم الـصحابة قبلـوا خـبر أحـد ((: فقال. الإسلام

ِاختبار حاله والعلم بسداده, واستقامة مذاهبه, وصلاح طرائقه, وهذه صـفة جميـع  ُ
ٍ وغيرهن من النسوة اللاتي روين عنه, وكل متحمـل للحـديث عنـه أزواج النبي  َّ َُ َّ ِّ

ُصبيا ثم رواه كبيرا, وكل عبد قبل خبره في  َ ِِّ ُ  .)٣())أحكام الدين ٍ
ّ يدل على صحة ما ذكرناه أن عمر بن الخطـاب رد خـبر فاطمـة بنـت ((: ثم قال ّ

ًقيس في إسقاط نفقتهـا وسـكناها لمـا طلقهـا زوجهـا ثلاثـا, مـع ظهـور إسـلامها  ّ ّ
 .)٤())واستقامة أمرها 

                                                 

 .٤٢تخريج الحديث ص : انظر  )١(
من الاحتمالات في الجواب عن ويظهر لي أنه أقو￯ ما ذكره . حكى الخطيب هذا الاحتمال عن غيره  )٢(

 .الاستدلال بالحديث
 .١٤٢ ـ ١٤١الكفاية في علم الرواية ص : انظر  

 .١٤٢المصدر السابق ص   )٣(
 .١٤٢الكفاية في علم الرواية ص   )٤(
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 ـ ويجاب عن كون التكليـف يخـتص بظـواهر الأحـوال بـأن مجهـول العـين ٣
ٍ يمكن الحكم عليهما بفسق في جانب العدالة ولا بتغفيل في جانـب ومجهول الحال لا

ăالضبط حيث لم يظهر منهما ما يوجب ذلك, لكن كلا من هذين الأمرين محتمل فيهما  ُ َّ ُ ْ ُِ
 .فلا يدفع هذا الاحتمال عنهما سو￯ التوثيق الصريح

ًوأما الإخراج للرواي في الصحيحين فإنه يكسبه توثيقا ضمنيا في ا ً ُ ُِ  ًلعدالـة مطلقـا,ْ
ًوأما في الضبط فإنه يكتسبه أيضا إن كان الإخراج له في الأصول مـع مراعـاة وجـه 

 .الإخراج له, وإن كان الإخراج له في المتابعات والشواهد ونحوها فبحسب حاله
 :وهما. وثمة مسألتان اختلف في حصول التوثيق بهما

  :وايته عنه تعديلاً منه له؟فهل تعتبر ر. إذا روى العدل عن رجل وسمّاه: الأولى
 :اختلف العلماء في ذلك على أقوال أشهرها

 أنـه لا تعتـبر روايـة العـدل ((:   ـ قول أكثر العلماء من أهل الحديث وغـيرهم١
 .))ًتعديلا منه لمن رو￯ عنه 

 أنه يجوز أن يروي العدل عن غير عدل فلا تتضمن روايته عنـه ((:  وتعليل ذلك
 .)١())تعديله 
 أنـه تعتـبر روايـة ((:  ول بعض أهل الحديث وبعـض أصـحاب الـشافعي ـ ق٢

 .))ًالعدل تعديلا منه لمن رو￯ عنه 
                                                 

 .٢٢٥علوم الحديث ص : انظر  )١(
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َ من جهة أن العدل لو علم فـيمن )١( أن الرواية تتضمن التعديل((: وتعليل ذلك ِ َ
ًرو￯ عنه جرحا لذكره لئلا يكون غاشا في الدين  ً(()٢(. 

عـن ثقـة, ّإلا ُقـد علـم أنـه لا يـروي  إن كان ذلك العدل ((:  ـ القول الثالث٣
 .)٣())ًفلا تعتبر روايته توثيقا ّإلا فروايته توثيق لمن رو￯ عنه, و

   هــذا هــو الــصحيح عنــد الأصــوليين كالــسيف الآمــدي ((: قــال الــسخاوي
ُوإليـه ميـل الـشيخين, . وابن الحاجب وغيرهما, بل وذهب إليه جمع مـن المحـدثين ْ َ  

 .)٤()).... اكم في مستدركهوابن خزيمة في صحاحهم, والح
 :هما. وقد نوقش القول الثاني بأمرين

 .)٥(أ ـ احتمال كون الراوي لا يعلم عدالة من رو￯ عنه ولا جرحه
ب ـ أن الرواية تعريف تزول به جهالـة العـين بـشرطه, والعدالـة إنـما تعـرف 

ْبالخبرة, والرواية لا تدل على الخبرة كما قاله أبو بكر الصيرفي ِْ ِ)٦(. 
ُوهذان الأمران لا يردان عـلى القـول الثالـث; لأن الـراوي قـد عـرف بانتقـاء  َ َِ

                                                 

 .٢٢٥المصدر السابق ص : انظر  )١(
 .١/٣١٢, وفتح المغيث ١٥٤الكفاية ص : انظر  )٢(
 .١/٣١٣, وفتح المغيث ٨٠اختصار علوم الحديث ص : انظر  )٣(
 .١/٣١٣فتح المغيث   )٤(
 .١٥٤الكفاية ص : انظر  )٥(
 .١/٣١٣فتح المغيث : انظر  )٦(
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ِ من عرف من حاله أنـه لا يـروي ((: َشيوخه, ولذلك قال الحافظ ابن حجر عـن ّإلا ُ
ِثقة, فإنه إذا رو￯ عن رجل وصف بكونه ثقـة عنـده, كمالـك, وشـعبة, والقطـان,  ُ ٍ

 .)١())وابن مهدي وطائفة ممن بعدهم 
ِ وصف بكونه ثقة عنده ((: هوقول عند ذلك الإمـام ّإلا  لا يقتضي توثيق الراوي ))ُ

 .المعروف بانتقاء الشيوخ
وهذه القاعدة غالبية, يستفاد منها في تـرجيح جانـب التوثيـق في حـق الـراوي 

ًالمختلف فيه جرحا وتوثيقا ً. 
يحاً لـه   فهل يُعتبر ذلك تصح   . إذا عمل العالم أو أفتى على وفق حديث       : الثانية

  :وتعديلاً لراويه؟
 إذا عمل العالم بخـبر مـن رو￯ عنـه لأجلـه فـإن ((:  ـ قال الخطيب البغدادي١

 .)٢())ذلك تعديل له يعتمد عليه 
 :وتعليله

  : ّوهو رضي عنده عدل, فقام عمله بخبره مقـام قولـهّإلا أ ـ لأنه لم يعمل بخبره 
 .)) هو عدل مقبول الخبر ((

ً بخبر من ليس هو عنده عدلا لم يكـن عـدلا يجـوز الأخـذ ب ـ أنه لو عمل العالم ً

                                                 

 .٨١ص : انظر. وما ذكره ابن حجر هنا مبني على الغالب. ١/١٥لسان الميزان   )١(
 .١٥٥الكفاية ص   )٢(
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بقوله والرجوع إلى تعديله; لأنه إذا احتملت أمانته أن يعمـل بخـبر مـن لـيس بعـدل 
ِّعنده, احتملت أمانته أن يزكي ويعدل من ليس بعدل َ ُ)١(. 

ًعمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منـه ...((:  ـ قال ابن الصلاح٢ ٍ ِ ْ َ 
 .)٢())بصحة ذلك الحديث 

 : وفي هذا نظر((: قال ابن كثير
 .إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث

 .أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه
 .)٣())أو استشهد به عند العمل بمقتضاه 
 :وقد نوقش كلام ابن كثير بما يلي

ٌيكون ثم دليل آخر من  ّلاأأ ـ أنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث  َّ َ
 .ًإجماع أو قياس, فلعل هناك دليلا آخر وإنما استأنس العالم بالحديث لموافقته لذلك الدليل

ب ـ ربما كان المفتي أو الحاكم ممن ير￯ العمل بالحديث الضعيف وتقديمه على 
 .)٤(القياس

                                                 

 .١٥٥الكفاية ص : انظر  )١(
 .٢٢٥ث ص علوم الحدي  )٢(
 .٨١اختصار علوم الحديث ص   )٣(
 .١/٣١١, وفتح المغيث ١٤٤التقييد والإيضاح ص : انظر  )٤(
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 .)١(ًجـ ـ وربما كان عمل العالم بذلك الحديث احتياطا منه
 أنه لا تعارض بين قول الخطيب وقول ابن الصلاح; لأن الخطيب قد ليويظهر  

 .)) من رو￯ عنه لأجله ((: َّقيد كلامه بقوله
فالحكم هنا خاص بحديث راو معين بخلاف كلام ابن الصلاح, حيـث وافـق 

 .ًالعمل حديثا ما
ًوأما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه, فهل يعتبر ذلك قـدحا في ً 

 ًصحته أو جرحا في راويه?
ً إذا رو￯ رجل عـن شـيخ حـديثا يقتـضي حكـما مـن ((: قال الخطيب البغدادي ً

 .)٢())ًالأحكام فلم يعمل به, لم يكن ذلك جرحا منه للشيخ 
ِإن عمـل العـالم أو فتيـاه عـلى وفـق :  وهكذا نقول((: وكذلك قال ابن الصلاح ْ َ

ًحديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث, وك ًذلك مخالفته للحديث ليست قدحا ٍ
 .)٣())منه في صحته ولا في راويه 

 :احتمال أن يكون العالم قد ترك العمل بالخبر لما يلي: وتعليل ذلك
ٍ ـ لخبر آخر يعارضه أو عموم أو قياس١ ٍ. 

                                                 

 .١/٣١١ فتح المغيث: انظر  )١(
 .١٨٦الكفاية ص   )٢(
 .٢٢٥علوم الحديث ص   )٣(
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 .ً ـ أو لكونه منسوخا عنده٢
 .)١( ـ أو لأنه ير￯ أن العمل بالقياس أولى منه٣

 .)٢())ً احتمل ذلك لم نجعله قدحا في راويه  وإذا((: قال الخطيب
  :ما يعرف به ضبط الراوي
 :هي. يعرف ضبط الراوي بأمور

 . ـ مقارنة رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان١
فإن كانت روايته موافقة ـ ولو من حيـث المعنـى ـ لروايـاتهم أو موافقـة لهـا في 

 .بط ثبتالأغلب, والمخالفة نادرة, فهو ضا
ــاتهم, فهــو مختــل الــضبط لا يحــتج  ــه كثــيرة المخالفــة لرواي وإن كانــت روايت

 .)٣(بحديثه
لكن إذا كان للراوي أصل كتاب صحيح وقد التزم بـالأداء منـه دون الاعـتماد 

 .ُعلى حفظه فقط قبلت روايته
ه  من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن ل((: قال الإمام الشافعي ـ رحمه االله تعالى ـ 

 .)٤())أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه 

                                                 

 .١/٣١٢, وفتح المغيث ١٨٦الكفاية ص : انظر  )١(
 .١٨٦الكفاية ص   )٢(
 .٢٢٠علوم الحديث ص : انظر  )٣(
 .١/٢٩٨فتح المغيث : وانظر). ١٠٤٤( فقرة ٣٨٢الرسالة ص   )٤(
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 :منها. ّ بأساليب متنوعة)١( ـ امتحان الراوي٢
ّأ ـ أن تقرأ عليه أحاديث تدخل ضمن رواياته لينْظر أيفطـن لهـا أم يتلقنهـا? كـما  َْ ُ ُ َ ْ ُ ُ

َفعل يحيى بن معين في امتحانه لأبي نعيم الفضل بن دكين ُ)٢(. 
متونها, كما فعل محدثو بغداد في اختبـارهم ب ـ قلب الأسانيد بتركيبها على غير 

 .)٣(لحفظ البخاري
. والامتحان بمثل هذه الأساليب محل خلاف بين أهل العلم في جـوازه ومنعـه

 .)٤())ّ لا أستحله ((: فقد كان يحيى بن سعيد القطان يقول
 :ُوعلل المنع من ذلك بأمرين هما

ّ فقد يستمر على روايته لظنه أنه ِأ ـ ما يترتب عليه من تغليط الممتحن لمن يمتحنه
 .صواب

ًب ـ أنه قد يسمعه من لا خبرة له فيرويه ظنا منه أنه صواب ِ)٥(. 
 .)٦(وكان شعبة بن الحجاج ويحيى بن معين يمتحنان بعض الرواة بقصد اختبار ضبطهم

                                                 

 .١/٢٩٩ فتح المغيث: انظر  )١(
 .١٢/٣٥٣تاريخ بغداد : انظر  )٢(
 .٢/٢٠المصدر السابق : انظر  )٣(
 .١/٢٧٢فتح المغيث   )٤(
 .٢/٨٦٦النكت على كتاب ابن الصلاح   )٥(
 .٢/٨٦٦النكت على كتاب ابن الصلاح   )٦(
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. )١(وقد رجح الحافظ ابن حجر جواز الامتحان بأن مصلحته أكثر من مفـسدته
فة مرتبة الراوي في الضبط بـأسرع وقـت لكـن بـشرط أن لا يـستمر لما فيها من معر

 .)٢(عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة
 

  :شروط المعدّل والجارح
 :هي. يشترط في المعدل والجارح أربعة شروط

 .ً ـ أن يكون عدلا١
٢￯ـ أن يكون ورعا يمنعه الورع من التعصب والهو ً ِ َ. 
ّ ـ أن يكون يقظا غير مغفل لئلا ٣ ً ِ  .يغتر بظاهر حال الراويَ
ّ ـ أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل لـئلا يجـرح عـدلا أو يعـدل مـن ٤ ً ً

 .)٣(استحق الجرح
  :قبول الجرح والتعديل مفسّرين أو مبهمين

 عـدم بيـان )٤(المراد بتفـسير الجـرح والتعـديل بيـان أسـبابهما والمـراد بإبهـامهما
 .الأسباب

                                                 

 .٢/٨٦٦ ابن الصلاحالنكت على كتاب   )١(
 .١/٢٧٤فتح المغيث : انظر  )٢(
 .٧٢, ٧٠, ونزهة النظر ص ٨٢الموقظة في علم مصطلح الحديث ص : انظر  )٣(
 .٥٩كما سيأتي في تفصيل ابن حجر في قبول الجرح ص ). مبهم(ًبدلا من ) مجمل(قد تستعمل كلمة   )٤(
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 :هي.  تفسير الجرح والتعديل على خمسة أقوالوقد اختلف العلماء في اشتراط
  : ـ مذهب الجمهور١

ْيقبل التعديل مبهما ولا يقبل الجرح  ُْ ًمفسراّإلا ًُ ّ)١(. 
 :وذلك لما يأتي

ُأ ـ أن أسباب التعديل كثيرة جدا يثقل ذكرها, فلو كلف المعدل بذكرها, للزمـه  ِّّ ُ ً
ً عادا ما يجب على المع"يفعل كذا وكذا": أن يقول ُدل فعله, ّ ِ ً عـادا "ويترك كذا وكـذا"َّ ّ

ُما يجب على المعدل تركه ِ  .)٣(, بخلاف الجرح فإنه يحصل بأمر واحد)٢(َّ
ِب ـ ولاختلاف الناس في موجب الجرح, فربما أطلق أحدهم الجرح بنـاء عـلى  ِ ُ

ً ولا سـيما إذا كـان الإمـام متـشددا )٤(ًأمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر
, فبيان السبب مزيل لهذا الاحتمال )٥(ً يجرح الراوي بما لا يكون قدحا عند غيرهًمتعنّتا

 .)٦(ًومظهر لكونه قادحا أو غير قادح
                                                 

 .١/٢٩٩, وفتح المغيث ٢٢٠علوم الحديث ص : انظر  )١(
 .المصدرين السابقين في المواضع المذكورة: ظران  )٢(
 .١/٣٠٥, وتدريب الراوي ١/٢٩٩فتح المغيث : انظر  )٣(
 .٢٢٠علوم الحديث ص : انظر  )٤(
َمن ذلك قول شعبة لما سئل لم تركت حديث فلان?  )٥( ْرأيته يركض على برذون فتركته": ِ : انظر. "ِ

 .١٨٢الكفاية في علم الرواية ص 
 .١/٢٩٩غيث فتح الم: انظر  )٦(
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  : ـ القـول الثاني٢
ُيقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعديل  َ ُ ُْ  .)١(ًمفسراّإلا ًْ

 :وذلك لما يلي
 .)٢(لأ ـ أن الجرح إنما يؤخذ من إمام عارف بأسباب الجرح والتعدي

ُب ـ ولأن أسباب التعديل يكثر التصنُّع فيها والتظاهر بها فربما سارع المعدل إلى  ِّ َّّ ُ َ
 .)٣(ًالثناء اغترارا بظاهر الحال

 : ـ القـول الثالث٣
 .ّمفسرينّإلا ُلا يقبلان 

ِوذلك لما تقدم من تعليـل اشـتراط تفـسيرهما لا سـيما مـع اخـتلاف النـاس في 
ُموجب التعديل, فقد ي ِ ِ ُوثق المعدل بما لا يقتضي العدالةُ ِّ ِّ)٤(. 

                                                 

 .١/٣٠١ فتح المغيث: انظر  )١(
 .١٧٨الكفاية في علم الرواية ص : انظر  )٢(
َّغرني": ُمن ذلك قول الإمام مالك لما سئل عن روايته عن عبد الكريم بن أبي المخارق  )٣(  بكثرة َ

 .١/٣٠١فتح المغيث : انظر. "جلوسه في المسجد
َعبد االله العمري ": ًعت إنسانا يقول لأحمد بن يونسسم": قال. من ذلك ما رواه يعقوب بن سفيان  )٤( ُ

ُإنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه, لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة: قال. "ضعيف ِّ َُ" .
 .١/٣٠٢, وفتح المغيث ١٦٥الكفاية في علم الرواية ص : وانظر. ٢/٦٦٥المعرفة والتاريخ 
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  : ـ القـول الرابع٤
 .)١(ُيقبلان مبهمين

 .ِوذلك لما تقدم من تعليل قبولهما وإن كانا مبهمين
  : ـ قول الحافظ ابن حجر٥

 :ًقبول التعديل مبهما, والتفصيل في قبول الجرح على النحو التالي
ًأ ـ إن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد َ ُ ِْ ُ من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجـرح فيـه َ

ّإلا ًمفسرا; لأنه قد ثبتت له رتبة الثقـة فـلا يزحـزح عنهـا ّإلا ًمن أحد كائنا من كان 
 .)٢(بأمر جلي

 كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيـه تجـريح ((: وهذا مأخوذ من قول الإمام أحمد
 .)٣())أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه 

من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثـه ّإلا ذلك لأن أئمة هذا الشأن لا يوثقون و
 .)٤(بأمر صريحّإلا ونقدوه كما ينبغي وهم أيقظ الناس, فلا ينتقض حكم أحدهم 

َب ـ وإن كان من جرح جرحا مبهما قد خلا عن التعديل قبـل فيـه الجـرح وإن  ِ ُ ًً َ ُ ِْ َ
 .ًكان مبهما إذا صدر من إمام عارف

                                                 

 .١/٣٠٢فتح المغيث : انظر  )١(
 .١/٣٠٨يب الراوي تدر  )٢(
 .٧/٢٧٣تهذيب التهذيب   )٣(
 .١/٣٠٨تدريب الراوي   )٤(
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ِّذلك لأن الراوي إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول, فإعمال قول المجرح فيه أولى من و ُ ِْ ِّ َ َُّ
ً, وإنما لم يطلب من المجرح تفسير جرحه لأنه لو فسره فكان جرحـا غـير قـادح )١(إهماله ِّْ ْ ُ

 .)٢(لمنعت جهالة حال الراوي من الاحتجاج به
 

  :الضابط لطلب تفسير الجرح
ًتب الجرح والتعديل ـ مـبهما في الغالـب, ولا منـاص مـن أخـذ يرد الجرح ـ في ك

ّتلك الجروح المبهمة بالاعتبار لئلا يتعطل النقد, ولكـن يتأكـد طلـب تفـسير الجـرح 
 لا نطلـب ((: بـن عـلي الـسبكي كما قـال عبـد الوهـاب. حيث توجد قرينة داعية إليه

ًحيـث يحتمـل الحـال شـكا التفسير من كل أحد, بـل إنـما نطلبـه  ٍإمـا لاخـتلاف في ّ
ٍالاجتهاد, أو لتهمة يسيرة في الجارح, أو نحو ذلك مما لا يوجب سقوط قول الجارح 

َولا ينتهي إلى الاعتبار به على الإطلاق, بل يكون بين بين َْ َْ َ. 
ًأما إذا انتفت الظنون وانتفت التهم, وكان الجارح حبرا من أحبار الأمـة, مـبرأ  ً ْ َُ ُّ

ً المجروح مشهورا بالضعف متروكا بين النقاد, فلا نتلعـثم عن مظان التهمة, أو كان ً
ُعند جرحه ولا نحوج الجارح إلى تفسير, بل طلـب التفـسير منـه ـ والحالـة هـذه ـ  ِْ ُ

 .)٣())... ٌطلب لغيبة لا حاجة إليها
                                                 

 .١/٣٠٨, وتدريب الراوي ٧٣نزهة النظر ص : انظر  )١(
 .١/١٦لسان الميزان : انظر  )٢(
)٣(   ￯٥٢, وقاعدة في الجرح والتعديل ص ٢٢ ـ ٢/٢١طبقات الشافعية الكبر. 

o b e i k a n d l . c o m



f�W<¹א���¡Y#א�א�_jp� �
  

٦٣

  :جواب ابن الصلاح عما تضمّنته كتب الجرح والتعديل من الجروح المبهمة

ّإنـما يعتمـد النـاس في جـرح الـرواة ورد :  أن يقول ولقائل((: قال ابن الصلاح
حديثهم على الكتب التي صنّفها أئمـة الحـديث في الجـرح أو في الجـرح والتعـديل, 

فـلان ضـعيف, : ّوقلما يتعرضون فيها لبيان السبب, بل يقتصرون على مجـرد قـولهم
ونحو ذلـك, أو هـذا حـديث ضـعيف, وهـذا حـديث غـير ... وفلان ليس بشيء

ّ ونحو ذلك, فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجـرح ...ثابت
 .في الأغلب الأكثر

وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به, فقد اعتمـدناه : قال
في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك, بناء على أن ذلك أوقع عنـدنا 

ُفيهم ريبة قوية يوجب مثل ُ ّها التوقف, ثم من انزاحت عنه الريبة مـنهم ببحـث عـن ُِ
حاله أوجب الثقـة بعدالتـه قبلنـا حديثـه ولم نتوقـف كالـذين احـتج بهـم صـاحبا 

 .)١())ّالصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم 
 :يلي وقد نوقش هذا الجواب بما

نتصبين لهذا الشأن فينبغـي  أما كلام هؤلاء الآئمة الم((:  ـ قول الحافظ ابن كثير١
ًأن يؤخــذ مــسلما مــن غــير ذكــر أســباب, وذلــك للعلــم بمعــرفتهم, واطلاعهــم  َّ
ِواضطلاعهم في هذا الشأن, واتصافهم بالإنـصاف والديانـة والخـبرة والنـصح; لا 

                                                 

 .٢٢٢علوم الحديث ص   )١(
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ًسيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونـه متروكـا, أو كـذابا . أو نحـو ذلـك... ً
الجـه في مثـل هـذا وقفـة في مـوافقتهم لـصدقهم وأمـانتهم فالمحدث المـاهر لا يتخ

 .ونصحهم
لا يثبتـه أهـل العلـم ": ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه عـلى الأحاديـث

 .)١())ّويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك . "بالحديث
َ إن خلا المجـروح عـن التعـديل قبـل الجـرح فيـه ((:  ـ قول الحافظ ابن حجر٢ ِ ُ

 .)٢())ين السبب إذا صدر من عارف ًمجملا غير مب
ّوبذلك ينحصر احتمال زوال الريبة في حق من وثقه أئمة وضعفه آخـرون دون  َّ

 .من اتفقوا على تضعيفه أو خلا عن التعديل مع وجود الجرح فيه
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .٧٩ ص اختصار علوم الحديث  )١(
 .٧٣نزهة النظر ص   )٢(
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 أن الأصل تقديم الجرح المفسر على التعديل, لكن ذلـك لـيس عـلى :والراجح
 .−كما سيأتي بعون االله تعالى−َّإطلاقه, بل هو مقيد بضوابط الجرح والتعديل 

ّوأما إذا تعارض الجرح المبهم مع التعديل فقد حكى السخاوي عن أبي الحجاج 
ّن التعديل مقدم على الجرح المبهمأ((: ّالمزي وغيره  لكن ليس ذلـك عـلى إطلاقـه )١())ُ

ّأيضا فإن توثيق الإمام المتساهل لا يقدم على جرح الإمام المعتدل ُ ً. 
 :هما. وأما إذا تعارض الجرح والتعديل الصادران من إمام واحد, فلذلك حالتان

  :الحالة الأولى
 ذلك الـراوي, فالعمـل حينئـذ عـلى ُأن يتبين تغير اجتهاد الإمام في الحكم على

 .المتأخر من قوليه
: سمعت يحيـى يقـول((: ُّومن ذلك قول عباس الدوري في ترجمة ثواب بن عتبة

ُ فإن كنْت كتبت عن أبي زكريا "شيخ صدق" ُ ًفيه شيئا, أنه ضـعيف, ) يحيى بن معين(ُ
 .)٢())فقد رجع أبو زكريا وهذا هو القول الأخير من قوله

  :نيةوالحالة الثا
ُأن لا يتبين تغير اجتهاد الإمام في حكمه على الراوي, فالعمل على الترتيب التالي ُّ: 

ًأ ـ يطلب الجمع بين القولين إن أمكن, كأن يكون التوثيق أو التـضعيف نـسبيا لا  ْْ ِ ُ ُ
ِّمطلقا, فإن المعدل قد يقول ُّولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثـه وإنـما ذلـك ) فلان ثقة: (ً ْ ُ

                                                 

 .١/٣٠٧فتح المغيث : انظر  )١(
 .٤/٢٧٢التاريخ   )٢(
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ُحسب ما هو فيه ووجه السؤال له, فقد يسأل عـن الرجـل الفاضـل المتوسـط في على  ُ
ُحديثه فيقرن بالضعفاء, فيقال َْ ) فلان ثقـة: (فيقول. ما تقول في فلان وفلان وفلان?: ُ

َيريد أنه ليس من نمط من قرن به َ, وقد يقرن بأوثق منه فيقول)١(ُ ُ ْ أي ) فلان ضـعيف: (ُ
َبالنسبة لمن قرن به في ا  .َّلسؤال, فإذا سئل عنه بمفرده بين حاله في التوسطُِ

 ليس به((: فقال. فقد سأل عثمان الدارمي يحيى بن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه
ُهو أحب إليك أو سعيد المقبري? فقال: قلت: قال. بأس  .)٢())سعيد أوثق والعلاء ضعيف: ْ

ًد المقبري وليس تضعيفا مطلقافتضعيف ابن معين للعلاء إنما هو بالنسبة لسعي ً ُْ)٣(. 
ُب ـ إذا لم يمكن الجمع, طلب الترجيح بين القولين بالقرائن, كأن يكون بعض  ِ ُ
ُتلاميذ الإمام أكثر ملازمة له من بعض, فتقدم رواية الملازم على رواية غيره, كما هو  َّ ِ

 .)٤(ُّالشأن في تقديم رواية عباس الدوري عن ابن معين لطول ملازمته له
ّجـ ـ إذا لم توجد قرينة خاصة يرجح بها فيؤخذ بأقرب القولين إلى أقـوال أهـل 

 .النقد وبالأخص أقوال الأئمة المعتدلين
ّد ـ إذا لم يتيسر ذلك كله فالتوقف حتى يظهر مرجح ّ. 

  :من ضوابط تعارض الجرح والتعديل
                                                 

 .١/١٧لسان الميزان : انظر  )١(
 .١٧٤ ـ ١٧٣تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين ص   )٢(
 .١/٣٧٧فتح المغيث : انظر  )٣(
ًسنادا كثرة الناقلين لأحد القولين عن الإمام, وكون أحد القولين أصح إ: ًومن قرائن الترجيح أيضا  )٤(

 .إلى ذلك الإمام من القول الآخر
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 التعـديل, الأصل المعتبر عند تعارض الجرح والتعديل تقديم الجرح المفسر على
ّوتقديم التعديل على الجرح المبهم, ولكن هذا الأصل تقيده ضوابط متعـددة توجـد 

 .في ثنايا كلام الأئمة عند الموازنة بين الآراء المختلفة في توثيق الراوي وتضعيفه
 :ومن أهم تلك الضوابط ما يلي

 :هي. )٢( فإنهم على ثلاثة أقسام)١( ـ اعتبار مناهج الأئمة في جرحهم وتعديلهم١
ت ٌ في الجـرح متثبـت في التعـديل, يغمـز الـراوي بـالغلطتين ٌأ ـ مـن هـو متعنِّـ ِّ

ُوالثلاث, ويلين بذلك حديثه ِّ َ , ويحيى )هـ١٦٠ت (شعبة بن الحجاج : ومن هؤلاء. ُ
, وأبو حاتم الـرازي )هـ٢٣٣ت (, ويحيى بن معين )هـ١٩٨ت (بن سعيد القطان ا
 .)٣()هـ٣٠٣ت(, والنسائي ) هـ٢٧٧ت (

 ـمن هو معتدل في التوثيق منصف في الجرح  ,)هـ١٦١ت (سفيان الثوري : ومنهم. ب 
 ,)هـ٢٣٤ت (, وابن المديني )هـ٢٣٠ت (, وابن سعد )هـ١٩٨ت (وعبد الرحمن بن مهدي 

                                                 

 :ُتعرف مناهج الأئمة بطريقين  )١(
 . على ذلك− كالذهبي وابن حجر−نص الأئمة ذوي التتبع والاستقراء  −١
 .الدراسات المعاصرة لجهود الأئمة ومناهجهم في الجرح والتعديل −٢

, ٨٣وقظة ص , والم١٦٧, ١٥٩ ـ ١٥٨ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ص : انظر  )٢(
 .١٣٢, والمتكلمون في الرجال ص ١/٤٨٢والنكت على كتاب ابن الصلاح 

 :ومن أولئك. ّمن النقاد من اشتهر بالتعنت في جرح أهل بلد معين  )٣(
 .في جرحه لأهل الكوفة) هـ٢٥٩ت (أ ـ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 

 .في جرحه لأهل الشام) هـ٢٨٣ت(ِب ـ عبد الرحمن بن يوسف بن خراش البغدادي 
 .١/١٦لسان الميزان : انظر
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 ,)هـ٢٦٤ ت(, وأبو زرعة الرازي )هـ٢٥٦ت(, والبخاري )هـ٢٤١ت (والإمام أحمد 
 ).هـ٣٨٥ت (, والدارقطني )هـ٣٦٥ت (, وابن عدي )هـ٢٧٥ت (وأبو داود 

 :جـ ـ من هو متساهل مثل
  , وأبي عيـسى الترمــذي )هــ٢٦١ت ()١(أبي الحـسن أحمـد بـن عبــد االله العجـلي

في بعـض ) هــ٣٨٥ ت(والـدارقطني ) هــ٣٥٤ت ()٢(, وابـن حبـان)هـ٢٧٩ت (
 ).هـ٤٥٨ت (, وأبي بكر البيهقي )هـ٤٠٥ت (, وأبي عبد االله الحاكم )٢(الأوقات

                                                 

توثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان ":  قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي)٢(، )١(
 .٧٢الأنوار الكاشفة ص . "أو أوسع

ْالعدل من لم يعرف فيه الجرح": ٤٢وتساهل ابن حبان يرجع إلى قاعدته المتقدمة ص  ْ إنها تقتضي توثيق , ف"ُ
 .١/١٤لسان الميزان : انظر. كثير من مجهولي الحال عند غيره

ّتبين لي بعد دراسة تراجم ...": ويوضح كلام المعلمي بشأن توثيق العجلي قول عبد العليم البستوي
 ًكثير من الرواة أن الإمام العجلي كثيرا ما يتفق مع ابن حبان في توثيق أناس ذكرهم أبو حاتم وغيره

في المجاهيل أو سكتوا عليهم, ويجزم العجلي بتوثيقهم ولكنه ـ أي العجلي ـ يختلف عن ابن حبان 
ًفي أن ابن حبان يتشدد أو يتعنت في الجرح بخلاف العجلي, فإنه يتسامح مع الضعفاء أيضا,  ّ

 .فيعطيهم مرتبة أعلى مما هم فيه عند النقاد الآخرين
 :ليةويظهر تساهل العجلي في الأمور التا

 .من دونهعلى الصدوق ف) ثقة(إطلاق : ًولاأ
 .على من هو ضعيف) لا بأس به(إطلاق : ًثانيا
 .ًعلى من هو ضعيف جدا أو متروك) ضعيف(إطلاق : ًثالثا
 .١٢٧ ـ ١/١٢٥تحقيق كتاب معرفة الثقات . راو واحدّإلا توثيق مجهولي الحال ومن لم يرو عنه : ًرابعا

 .٨٣الموقظة ص : انظر.  الذهبيذكر هذا القيد الحافظ  )٢(
= 
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 .النظر في أقوال الأئمة عند إرادة الحكم على الراوي:  هذا التقسيموفائدة
ِفإذا جاء التوثيق من المتشددين, فإنـه يعـض عليـه بالنواجـذ لـشدة تثبـتهم في  ُ ُُّ

ّإذا خالف الإجماع على تضعيف الراوي أو كان الجرح مفـسرا بـما يجـرح ّإلا التوثيق 
ُدا من الرواة, فإنـه ينظـر هـل وافقهـم َّفإنه يقدم على التوثيق, ولكن إذا جرحوا أح ً

 .أحد على ذلك?
َّفإن وافقهم أحد على ذلك التضعيف ولم يوثق ذلك الراوي أحد من الحذاق فهو  ُِّ ٌ ُ
ضعيف, وإن لم يوافقهم أحد على التضعيف, فإنه لا يؤخذ بقولهم على إطلاقه, ولكن 

ًمفسراّإلا  الجرح ًلا يطرح مطلقا, بل إن عارضه توثيق من معتبر فلا يقبل ذلك ّ. 
ٍ فـلا يكفـي أن يقـول ذلـك دون بيـان "إنه ضعيف": ٍفإذا قال ابن معين في راو

َّلسبب تضعيفه وغيره قد وثقه, بل مثل هذا الراوي يتوقف في تصحيح حديثه وهـو  ُّ ُ
 .)١(كما قاله الحافظ الذهبي. إلى الحسن أقرب

فقهم أحد من الأئمة الآخرين هل وا. ُوإذا جاء التوثيق من المتساهلين فإنه ينظر
 .على ذلك?

َّفإن وافقهم أحد أخذ بقولهم, وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه لا يسلم لـه  ُ َ ِ ُ

                                                  

من رو￯ عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته ": ومما يوضح ذلك ما نقله السخاوي من قول الدارقطني  
 .١/٣٢٠فتح المغيث . "وثبتت عدالته

 .١٥٩ ـ ١٥٨ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ص : انظر  )١(
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 .)١(فإن من عادة ابن حبان توثيق المجاهيل
وأما الجرح فليسوا فيه على منهج واحد, بل مـنهم مـن يتـساهل مـع الـضعفاء 

 .)٢(ًأيضا كالعجلي
ّولـذلك يتعقبـه الـذهبي عـلى التعنـت في . ًحيانا كابن حبانومنهم من يتعنّت أ

 .)٣(مواضع كثيرة
ًفإنه يعتمد على أقوالهم في الحكم عـلى الـرواة جرحـا . وأما المعتدلون المنصفون ُ

ّوتعديلا ما لم يعارض توثيقهم بجرح مفسر خال من التعنّت والتشدد فإنه يقدم على  ُ ً
 .التوثيق
فمـن : د الرجـال لا تخلـو مـن متـشدد ومتوسـطّ ـ كل طبقة من طبقات نقـا٢
 .ّشعبة بن الحجاج, وسفيان الثوري, وشعبة أشدهما: الأولى

 .يحيى القطان, وعبد الرحمن بن مهدي, ويحيى أشد من عبد الرحمن: ومن الثانية
                                                 

 .١١٢سيأتي ذكرها ص . َّتوثيق ابن حبان على خمس مراتب  )١(
 .٧٠انظر ص   )٢(
 :لجرح ابن حبان ما يلي) ميزان الاعتدال(من تعقبات الذهبي في كتابه   )٣(

َابن حبان ربما قصب الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من ": أ ـ قوله في ترجمة أفلح بن سعيد المدني َّ ََّ ُ
 .١/٢٧٤ "رأسه

ِب ـ وقوله في ترجمة سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ّبن حبان فإنه خساف قصابوأما ا": ُ َّ َ" .
٢/١٤٨. 

 .٢/٢٥٣ "وأما ابن حبان فأسرف واجترأ": جـ ـ وقوله في ترجمة سويد بن عمرو الكلبي
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 .يحيى بن معين, والإمام أحمد, ويحيى أشد من أحمد: ومن الثالثة 
 .)١(البخاري, وأبو حاتم أشد من البخاريأبو حاتم الرازي, و: ومن الرابعة

ّوالفائدة من معرفة ذلك, طلب المقارنة بين أقوال النقاد من الطبقة الواحـدة في 
 .حكمها على الراوي

عبد الرحمن بن مهدي كان هو ويحيى القطـان قـد انتـدبا ((: قال الحافظ الذهبي
ًلنقد الرجال, وناهيك بهما جلالة ونبلا وعلما وفضلا,  ًً ْ فمن جرحاه لا يكـاد ـ واالله ـ ُ

ُينْدمل جرحه, ومن وثقاه فهو الحجة المقبول, ومن اختلفا فيه اجتهد في أمره ونـزل  ْ ّ ّ ُ ِ
 .)٢())...عن درجة الصحيح إلى الحسن

َ ـ يتوقف في قبول الجرح إذا خشي أن يكون باعثه الاخـتلاف في الاعتقـاد أو ٣ ِ ُ ُ
 .المنافسة بين الأقران

وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه ((: جرقال الحافظ ابن ح
  ْوبين من جرحـه عـداوة سـببها الاخـتلاف في الاعتقـاد فـإن الحـاذق إذا تأمـل ثلـب 

 لأهل الكوفة رأ￯ العجب وذلك لشدة انحرافـه في النـصب )٣(أبي إسحاق الجوزجاني
                                                 

 .١/٤٨٢النكت على كتاب ابن الصلاح   )١(
 .١٦٧ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ص   )٢(
ًكان صلبا في السنة, حافظا للحديث, كان حريزي المذهب, ولم يكن بداعية إليه, و": قال ابن حبان  )٣( ًَّ ُّ

َّأنه من صلابته, ربما كان يتعد￯ طورهّإلا   .٨٢−٨/٨١ الثقات "ُ
ًوهذا يفسر شدة ألفاظه على كل من نسب إلى بدعة, وأن ذلك ليس خاصا بالكوفيين المتشيعين ََ ُِ ُ ّ ُ ِّ .

 في كتابه −هم االله تعالىرحم−انظر كلامه في أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي الإمام أبي حنيفة 
= 
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ّوشهرة أهلها بالتشيع, فتراه لا يتوقف في جرح من ذكـره  مـنهم بلـسان ذلـق وعبـارة ّ
ُ حتى أنه أخذ يلين مثل الأعمش, وأبي نعيم, )١(طلقة ِّ وعبيد االله بن موسى, وأسـاطين ُ

 .الحديث وأركان الرواية
ُفهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه قبل التوثيق ّّ ً ُ ُ. 

ة ِويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ, فإنه من غلا
َّالشيعة, بل نسب إلى الرفض, فيتأنى في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد ُُ. 

ًويلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب, فكثيرا ما يقع بـين العـصريين 
َّ لهذا وغيره, فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل)٢(الاختلاف والتباين ُ َُّ...(()٣(. 
كثير من كلام الأقران بعضهم في بعض ينبغي أن ... ((:  الذهبيوقد قال الحافظ

ًيطو￯ ولا يرو￯ ويطرح ولا يجعل طعنا ويعامل الرجل بالعدل والقسط ُ ُ ُْ(()٤(. 

                                                  
 .أحوال الرجال

 ).زائغ عن الحق(و) مفتر(و) زائغ ساقط(من عبارات الجوزجاني   )١(
 .٦٢, ٥٢, ٥١أحوال الرجال ص : انظر

ِعلل ابن الصلاح لصدور الجرح بين بعض الأقران من الأئمة بأن عين السخط تبدي مساوي لها   )٢( ْ ُ
َفي الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها ْ ً بحجاب السخط لا أن ذلك يقع من الإمام تعمدا لقدح َ ُّ َ َ

 .يعلم بطلانه
 .٥٩١علوم الحديث ص 

 .١/١٦لسان الميزان   )٣(
َّذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ص   )٤( َ ُ َ ِّ ُ ُ٤٦.   
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ُقد يكون نفس الإمام ((ًونظير ذلك في التوثيق ما ذكره الحافظ الذهبي أيضا, أنه 
 .)١())خلاف ذلكفيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان ب

 ـ لا يقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته واشتهرت إمامتـه, ولـذلك لا ٤
ِيلتفــت إلى كــلام ابــن أبي ذئــب في الإمــام مالــك, ولا إلى كــلام النــسائي في أحمــد  ُ  

بن صالح المصري, لأن هؤلاء أئمة مشهورون صار الجارح لهم كالآتي بخبر غريب ا
 .)٢(قلهّلو صح لتوفرت الدواعي على ن

ِوقد صح عن ابن معين أنه يـتكلم في الإمـام الـشافعي, ولـذلك قـال الحـافظ  ّ
قد آذ￯ ابن معين نفسه بذلك ولم يلتفت الناس إلى كلامه في الـشافعي ولا ((: الذهبي

َّإلى كلامه في جماعة من الأثبات, كما لم يلتفتوا إلى توثيقه لـبعض النـاس, فإنـا نقبـل 
ّلتعديل ونقدمه على كثير من الحفاظ ما لم يخـالف الجمهـور في ًقوله دائما في الجرح وا ُ ِّ ُ
ُيق من لينه الجمهور, أو بتضعيف من وثقه الجمهور وقبلـوه ثاجتهاده, فإذا انفرد بتو ِ َ َّ َّ

 .)٣())...ّفالحكم لعموم أقوال الأئمة لا لمن شذ
ٍوفي مقابل ذلك لا يؤخذ بتوثيق إمام لراو اتفق الأئمة على تركه ولذ لك أعرضـوا ٍ

ِعن توثيق الإمام الشافعي لإبراهيم بن محمد بن أبي   .)٤(يى الأسلمي مولاهميحِ

                                                 

 .٨٤الموقظة ص   )١(
 .٢٨ ـ ٢٤, وقاعدة في الجرح والتعديل ص ٢/١٢طبقات الشافعية الكبر￯ : انظر  )٢(
َّذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ص : نظرا  )٣( َ ُ َ ِّ ُ ُ٤٩.  
  .١/٥٧ميزان الاعتدال : انظر  )٤(
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٧٨

 .ِ ـ لا عبرة بجرح لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه٥
ْونقـل ابـن الجـوزي مـن طريـق الكـديمي((: قال الحـافظ ابـن حجـر    عـن )١(ُ
 − أبـان بـن يزيـد العطـاريعنـي− "أنا لا أروي عنه": ابن المديني عن القطان أنه قال

ْوهذا مردود لأن الكديمي ضعيف ُ(()٢(. 
ُومما يؤكـد اعتبـار ذلـك فـيما ينـسب إلى الأئمـة مـن الأقـوال, رسـم الحـافظ  ُ ُ  

ولم نـذكر ((: حيـث قـال) تهـذيب الكـمال(ِّأبي الحجاج المزي لمنهجه في مقدمة كتابه 
, وقـد ذكرنـا مـن ذلـك إسناد كل قول من ذلك فيما بيننا وبين قائله خوف التطويل

ّالشيء بعد الشيء لئلا يخلو الكتاب من الإسناد على عادة من تقـدمنا مـن الأئمـة في  ِ
 .ذلك

وما لم نذكر إسناده فيما بيننا وبين قائله فما كان من ذلك بصيغة الجزم فهو ممـا لا 
 .ًنعلم بإسناده عن قائله المحكي ذلك عنه بأسا

َّوما كان منه بصيغة التمريض فرب  .)٣())...ما كان في إسناده إلى قائله ذلك نظرُ
ُونظير ما تقدم أن لا يقبل توثيق لم يصح إسناده إلى الإمام المحكـي عنـه, ومـن 

  سـمعت : ذلك ما رواه علي بـن عبـد العزيـز البغـوي عـن سـليمان بـن أحمـد قـال
 .»بن فضالة ًما رأيت شاميا أثبت من فرج«: عبد الرحمن بن مهدي يقول

                                                 

 .٥١٥, وتقريب التهذيب ص ٩/٥٣٩تهذيب التهذيب : انظر. هو محمد بن يونس بن موسى  )١(
 .٣٨٧هد￯ الساري ص   )٢(
 .١/١٥٣تهذيب الكمال   )٣(
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٧٩

ّلا يغتر أحد بالحكاية المروية في توثيقه عن ابن مهدي; فإنها ((: فظ ابن حجرقال الحا
 .)١())من رواية سليمان بن أحمد ـ وهو الواسطي ـ وهو كذاب

ًإذا كان الجارح إماما لـه عنايـة ّإلا ُ ـ لا يلتفت إلى الجرح الصادر من المجروح ٦
ظهر قرينة تـدل عـلى تحامـل بهذا الشأن وقد خلا الراوي المجروح عن التوثيق ولم ت

 .الجارح في جرحه
 :فمن المردود لمعارضته بتوثيق

منكـر الحـديث غـير ((: َأ ـ قول أبي الفتح الأزدي في أحمـد بـن شـبيب الحبطـي
 .))مرضي

 .)٢())لم يلتفت أحد إلى هذا القول بل الأزدي غير مرضي((: قال الحافظ ابن حجر
ُفكيف يعتمد في . دي لأنه هو ضعيفلا عبرة بقول الأز((: وقال في موضع آخر

 .)٣())تضعيف الثقات?
ثقة في ((: ِب ـ قول عبد الرحمن بن يوسف بن خراش في عمرو بن سليم الزرقي

 .))حديثه اختلاط
 .)٤())ِابن خراش مذكور بالرفض والبدعة فلا يلتفت إليه((: قال ابن حجر

                                                 

 .٨/٢٦٢تهذيب التهذيب   )١(
 .١/٣٦المصدر السابق   )٢(
 .٣٨٦هدي الساري ص   )٣(
 .٤٣١هدي الساري ص   )٤(
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دي لعـدم توثيـق ومن أمثلة اعتماد الحافظ ابن حجر للجـرح الـصادر مـن الأز
 :الراوي مايلي

ّبـلي ُأ ـ قول الأزدي في إبراهيم بن مهدي بن عبد الرحمن الأ يـضع الحـديث, ((: ُ
ْمشهور بذاك, لا ينبغي أن يخرج عنه حديث ولا ذكر ِ ُ(()١(. 

 .)٢())ّكذبوه((: قال ابن حجر
فه ّمجهول, ضع((: ب ـ قوله في إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة

 .)٣())الأزدي
 . ـ لا يلتفت إلى جرح يغلب على الظن أن مصدره ضعيف٧

ّومن ذلك أن عبد الرحمن بن شريح المعافري ثقة اتفاقـا, لكـن شـذ ابـن سـعد  ً
 .))منكر الحديث((: فقال

لم يلتفـت أحـد إلى ابـن سـعد في هـذا فـإن مادتـه مـن ((: قال الحافظ ابن حجر
 .)٤())بمعتمدالواقدي في الغالب, والواقدي ليس 

ُويمكن أن يعرف مصدر حكم ابن سعد عـلى الـراوي مـن خـلال نقولـه عـن  ُ ْ ُ
ُالمتقدمين في الترجمة, حيث يتبين بذلك مأخذ حكمه على الرواة غير المعـاصرين لـه,  ّ

                                                 

 .١/١٧٠تهذيب التهذيب : , وانظر٦/١٧٩تاريخ بغداد   )١(
 .٩٤تقريب التهذيب ص   )٢(
 .١/١٠٥تهذيب التهذيب : وانظر. ٨٧المصدر السابق ص   )٣(
 .٤١٧هدي الساري ص   )٤(
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٨١

لـه ) الطبقـات(تكلم محمد بن سعد الحافظ في كتاب ((: فقد قال الحافظ الذهبيّإلا و
 .)١())بكلام جيد مقبول

ٍإذا تكلم ابن سعد في راو من أهل العـراق وظهـر أن مـصدر كلامـلكن  ه نقـل ّ
ابـن سـعد يقلـد ((: ت الشديد, فقد قال الحافظ ابن حجرّبّالواقدي, تعين حينئذ التث

 .)٢())الواقدي, والواقدي على طريقة أهل المدينة في الانحراف على أهل العراق
ِ ـ يتأنى في الأخذ بجرح الإمام المتـأخر إذا٨  عـارض توثيـق الأئمـة المتقـدمين ُ

 .)٣(ًحتى يتبين وجهه بما يجرح الراوي مطلقا
, )٥( والعجلي)٤(ّومن ذلك أن أبان بن صالح القرشي مولاهم قد وثقه ابن معين

لـيس بـه ((: , وقـال فيـه النـسائي)٨(, وأبو حاتم)٧(, وأبو زرعة)٦(ويعقوب بن شيبة
 .)٩())بأس

                                                 

 . ١٧٢ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ص   )١(
 .٤٤٣ ص هدي الساري  )٢(
ًإذا ورد الجرح مبهما لم يقبل, وإن ورد مفسرا بما يقتضي تضعيف الراوي في رواية معينة اختص   )٣( ّ ً

 .بتلك الرواية
 .٧٢تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص : انظر  )٤(
 .١/١٩٨معرفة الثقات : انظر  )٥(
 .٢/١١تهذيب الكمال : انظر  )٦(
 .٢/٢٩٧الجرح والتعديل : انظر  )٧(
 .٢/٢٩٧المصدر السابق : ظران  )٨(
 .٢/١١تهذيب الكمال : انظر  )٩(
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 .)٢())ليس بالمشهور((: وقال ابن حزم. )١())ضعيف((: وقال ابن عبد البر
ًوهذه غفلة منهما وخطأ تواردا عليه, فلم يضعف أبانا هذا ((: قال الحافظ ابن حجر ّ ُ

ّأحد قبلهما ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه ٌ(()٣(. 
 . ـ قد يقع الجرح بسبب الخطأ في النَّسخ من الكتب٩

صـدوق, ((: ب بن أبي حمـزة الحمـصيقال الحافظ الذهبي في ترجمة بشر بن شعي
 .)٤())أخطأ ابن حبان بذكره في الضعفاء

ِ, كذا نقـل فـوهم عـلى البخـاري إنـما قـال ))تركناه((: وعمدته أن البخاري قال َ
ًتركناه حيا سنة اثنتي عشرة ومائتين((: البخاري ّ(()٥(. 

ْكـان مت": )٦(وقال ابن حبان في كتاب الثقات((: وقال الحافظ ابن حجر  ثـم "ًقنـاُ
 وهـذا "تركنـاه": غفل غفلة شديدة فذكره في الضعفاء, ورو￯ عن البخاري أنه قال

تركنـاه ": خطأ من ابن حبان نشأ عن حذف, وذلك أن البخاري إنما قـال في تاريخـه
                                                 

 .١/٣١٢التمهيد : انظر  )١(
 ).ليس بالقوي: (٧/١٣٧وقال في . ١/١٩٨ّالمحلى : انظر  )٢(
 .١/٩٥تهذيب التهذيب   )٣(
 .لم أجد ترجمة بشر بن شعيب في النسخة المطبوعة من كتاب المجروحين  )٤(
: , وفي نسخته المخطوطة من مكتبة كوبريلي٢/٧٦ التاريخ الكبير :وانظر. ١/٣١٨ميزان الاعتدال   )٥(

 ).ومات بعدنا: قال أبو عبد االله(
 .٨/١٤١الثقات : انظر  )٦(
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٨٣

ًحيا سنة اثنتي عشرة ًحيـا: (, فسقط من نسخة ابن حبـان لفظـة−يعني ومائتين− "ّ ّ (
 .)١())فتغير المعنى
ُمن عرف من حاله أنه لا يروي ((: لحافظ ابن حجر ـ قال ا١٠ ْ عن ثقـة فإنـه إذا ّإلا َ

َرو￯ عن رجل وصف بأنه ثقة عنده, كمالـك وشـعبة والقطـان ِ , )٢())...وابـن مهـدي ُ
 .)٤(بن حرب, والشعبي  وسليمان)٣(ِوالإمام أحمد, وبقي بن مخلد, وحريز بن عثمان

ّإلا ن رو￯ عنهم هـؤلاء وأمثـالهم و فيم)٥(وما ذكره رحمه االله مبني على الغالب
فقد رو￯ شعبة عن جابر الجعفي, وإبراهيم الهجري, ومحمد بن عبيـداالله العرزمـي 

  ِ, كـما رو￯ الإمـام مالـك عـن عبـد الكـريم )٦(ّوغير واحد ممن يضعف في الحديث
 .بن أبي المخارق وهو ضعيفا

 : ـ الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين١١
 .َّ من احتجا به في الأصول:أحدهما
 .ّ من خرجا له متابعة واستشهادا واعتبارا:والثاني

                                                 

 .٣٩٣هدي الساري ص   )١(
 .١/١٥لسان الميزان   )٢(
ُأبو خداش حبان بن زيد الشرعبي الحمصي, ما علمت رو￯ عنه سو￯ ": قال الحافظ الذهبي  )٣( ّ ِ

ً قد وثقوا مطلقاحريز, وشيوخه ّ  .١٤/٨٧سير أعلام النبلاء . "ُ
 .١/٣١٤فتح المغيث : انظر  )٤(
 .٥٠ص : انظر  )٥(
 .١/١٤عيون الأثر : انظر  )٦(
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 :الذين أخرجا لهم على سبيل الاحتجاج على قسمين: فالقسم الأول
ّ ـ من لم يتكلم فيه بجرح فذاك ثقة حديثه قوي وإن لم ينص أحد على توثيقـه, ١ ُ

و أحـدهما لـه عـلى وجـه حيث اكتسب التوثيـق الـضمني مـن إخـراج الـشيخين أ
 .الاحتجاج, وهما قد التزما بالصحة وشرط راوي الصحيح العدالة وتمام الضبط

َ ـ من تكلم فيه بالجرح فله حالتان٢ ِّ ُ ُ: 
 .ًأ ـ تارة يكون الكلام فيه تعنُّتا والجمهور على توثيقه, فهذا حديثه قوي أيضا

ُّهذا لا ينْحط حديثـه عـن ب ـ وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار, ف َ
 .)١(مرتبة الحسن لذاته

ُينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح ...((: ويوضح ذلك قول الحافظ ابن حجر
هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القـاصر عنـه إذا : فيقال

 .اعتضد عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا
ُّنني اعتبرت كثيرا من أحاديث الصحيحين فوجـدتها لا يـتم وإنما قلت ذلك لأ ِ ً
 .)٢())بذلكّإلا الحكم عليها بالصحة 
  :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق: والقسم الثاني

ُفهؤلاء تتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسـم 
ِالصدق لهم, وحينئذ إذا وجد لغير الإم ٌام في أحد منهم طعن فـذلك الطعـن مقابـل ُ

                                                 

 .٨٠ ـ ٧٩الموقظة ص : انظر  )١(
 .١/٤١٧النكت على كتاب ابن الصلاح   )٢(
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٨٥

ًمبين الـسبب, مفـسرا بقـادح يقـدح في عدالـة هـذا ّإلا لتعديل هذا الإمام فلا يقبل  َّ
ًالراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه; لأن الأسباب الحاملة للأئمة عـلى 

 .)١(الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح
حات الأئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل ومـن ُ ـ تراعى اصطلا١٢

 . يعني ثقة))فلان لا بأس به((: ذلك قول يحيى بن معين
 .)٢(ً يعني أن أحاديثه قليلة جدا))فلان ليس بشيء((: وقوله

) ميزان الاعتدال(وكذلك مصطلاحات الأئمة في كتبهم كاصطلاح الذهبي في كتابه 
 .)٣()) فهي إشارة إلى أن العمل على توثيق ذلك الرجلأول الاسم) صح(إذا كتبت ((

ً ـ  قد تختلف دلالة اللفظ جرحـا وتوثيقـا بـاختلاف ضـبطه١٣ : مثـل قـولهم. ً
ْفلان مود" :  أي"ْأود￯ فـلان": مـن قـولهم.  بـالتخفيف بمعنـى هالـك"ُمود" فإن "ُ

ّمؤد"وبالتشديد مع الهمزة . هلك  .)٤( أي حسن الأداء"ُ
َّثيق والتضعيف من الأئمة مقيدين ـ قد يرد التو١٤ ُفلا يحكـم بواحـد مـنهما  )٥(ُ َ ْ ُ

 .ًعلى الراوي بإطلاق, بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق
                                                 

 .٣٨٤هدي الساري ص : انظر  )١(
 .١٩٣, ١٨٦: سيأتي مزيد بيان لاصطلاحات الأئمة ص  )٢(
 .١/٩لسان الميزان   )٣(
 .١/٣٧٧, وفتح المغيث ٣/٤٧١تهذيب التهذيب : انظر  )٤(
ّفقد وسع الحافظ ابن رجب . ٨١٦ ـ ٢/٧٣٣ هذه القيود وأمثلتها في شرح علل الترمذي انظر  )٥(

َالكلام فيمن ضعف حديثهم في بعض الأوقات, أو في بعض الأماكن, أو عن بعض الشيوخ ِّ ُ.   
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 :ومن صور ذلك مايلي
  .أ ـ توثيق الراوي فيما حدّث به في بلد دون آخر

ّوذلك لكون الراوي حدث في مكان لم تكن معه فيه كتبـه فخلـط, وحـدث في  َّّ
آخر من كتبه فضبط, أو لكونه سـمع في مكـان مـن شـيخ فلـم يـضبط عنـه, مكان 

 .وسمع منه في موضع آخر فضبط
 :ومن أمثلته

ـ معمر بن راشد الأزدي حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير, لأن كتبه لم تكـن ١
 .ّمعه, وحديثه باليمن جيد

ّسـمعت عـلي بـن المـديني يـضعف مـا حـدث ((:  ـ قال يعقوب بن شيبة٢ ُ ِّ   بـه ُ
 .))ّعبد الرحمن بن أبي الزناد بالعراق ويصحح ما حدث به بالمدينة

سماع عبـدالرزاق بمكـة مـن سـفيان ((: −في رواية الأثرم– ـ قال الإمام أحمد ٣
ُمضطرب جدا, رو￯ عن عبيد االله أحاديث مناكير هي من حـديث العمـري وأمـا . ًٌ

 .))سماعه باليمن فأحاديث صحاح 
  . حدّث به عن أهل إقليم دون آخرب ـ توثيق الراوي فيما

ٍوذلك لكون الراوي سمع من أهل مصر أو أهل إقليم فحفظ حديثهم وسـمع  ْ ِ
ٍمن أهل مصر آخر أو إقليم آخر فلم يحفظ حديثهم ْ ِ. 

 :ومن أمثلته
ّ ـ إسماعيل بن عياش الحمصي إذا حـدث عـن الـشاميين فحديثـه جيـد, وإذا ١

 .ّحدث عن غيرهم فحديثه مضطرب
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 ).ضعيف(ج بن فضالة الحمصي  ـ فر٢ 
ما رو￯ عن الشاميين فصالح, وأما مـا رو￯ عـن يحيـى بـن ((: ِقال الإمام أحمد

 .))فمضطرب) الأنصاري(سعيد 
  . توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر-جـ

ّوذلك لكون الراوي قد حدث عنه أهل إقليم فحفظـوا حديثـه, وحـدث عنـه  ّ
 .موا حديثهغيرهم فلم يقي
 :ومن أمثلته

 ـ زهير بن محمـد الخرسـاني ثـم المكـي, يـروي عنـه أهـل العـراق أحاديـث ١
 .مستقيمة, ويروي عنه أهل الشام أحاديث منكرة

 ـ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب, سماع الحجازيين منه صحيح, وفي حديث ٢
 . العراقيين عنه وهم كبير

  .الثقة عن بعض شيوخه    د ـ   تضعيف ما حدث به الراوي 
وذلك لكون الراوي ثقة في نفسه, لكن في حديثه عـن بعـض شـيوخه ضـعف 

 .بخلاف حديثه عن بقية الشيوخ
 :ومن أمثلته

َّ ـ جرير بن حازم البصري, يضعف في حديثه عن قتادة١ َُ. 
يؤخذ من حديثه مـا كـان عـن ((: قال الإمام أحمد.  ـ جعفر بن برقان الجزري٢

 .))ما عن الزهري فلاغير الزهري, فأ
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 تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في الإِسناد عـدداً مـن              -هـ
  .شيوخه دون ما إذا أفردهم

ّذاكرت يوما بعـض الحفـاظ فقلـت((: قال الحافظ أبو يعلى الخليلي البخـاري لم : ً
لأنه جمع بـين جماعـة : يخرج حديث حماد بن سلمة في الصحيح وهو زاهد ثقة? فقال

ّحدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب, وربما يخالف : صحاب أنس فيقولمن أ
 .في بعض ذلك
حدثنا مالك : أليس ابن وهب اتفقوا عليه وهو يجمع بين أسانيد, فيقول: فقلت

وعمرو بن الحارث والليـث بـن سـعد والأوزاعـي بأحاديـث ويجمـع بـين جماعـة 
 .غيرهم?
 .)١()) لهابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ: فقال

ومعنى هـذا  أن الرجـل إذا جمـع بـين حـديث جماعـة وسـاق ((: قال ابن رجب
ُالحديث سياقة واحدة, فالظاهر أن لفظهم لم يتفق فلا يقبل هذا الجمع  ُُ من حافظ ّإلا ْ

متقن لحديثه, يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم, كما كان الزهري يجمع بين شيوخ لـه 
 .ِفي حديث الإفك وغيره

َمع بين الشيوخ ينْكر على الواقدي وغيره ممن لا يضبط هذا كـما أنكـر وكان الج ْ ُ ُ
 .)٢())...على ابن إسحاق وغيره

                                                 

 .٤١٨ ـ ١/٤١٧ معرفة علماء الحديث الإرشاد في  )١(
 .٨١٦ ـ ٢/٨١٥شرح علل الترمذي   )٢(
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  .و ـ توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت
وذلك لكون الـراوي الثقـة قـد خلـط في أواخـر عمـره, والـرواة المختلطـون 

ًمتفاوتون في تخليطهم, فمنهم من خلـط تخليطـا فاحـشا ومـنهم مـن  ًخلـط تخليطـا ً
 :هما. ًيسيرا, ويلتحق بالمختلطين صنفان

َّ ـ من أضر في آخر عمره وكان لا يحفظ جيدا, فحدث من حفظه أو كان يلقن ١ ًُ ّ َّ
 .فيتلقن
 :فمن المختلطين.  ـ من ساء حفظه لما ولي القضاء ونحوه٢
 ).مولى التوأمة( ـ صالح بن نبهان ١

سماعه صحيح, ومن سمع منه بعد ما ًمن سمع منه قديما كمحمد بن أبي ذئب, ف
 .اختلط كسفيان الثوري, فسماعه منه لا شيء

 .ُ ـ سعيد بن إياس الجريري٢
ّممن سمع منه قبل الاختلاط سفيان الثوري, وابـن عليـة, وبـشر بـن المفـضل,  ّ

 .وممن سمع بعد الاختلاط يزيد بن هارون
ًوممن أضر في أواخر عمره وكان لا يحفظ جيدا فحدث من حف ّظه, أو كان يلقن فيتلقنّ ُ: 

 .ّ ـ عبد الرزاق بن همام الصنعاني١
ُعبد الرزاق لا يعبأ بحديث من سمع منه وقد ذهـب بـصره, ((: ِقال الإمام أحمد

ّكان يلقن أحاديث باطلة, وقد حدث عن الزهري أحاديث كتبناها من أصـل كتابـه  ّ ُ
 .))وهو ينظر جاؤوا بخلافها
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َّ ـ محمد بن ميمون السكر٢  .يُّ
أنه كان ذهب بصره في آخر عمره, فمن كتب عنـه ّإلا لا بأس به ((: قال النسائي

 .))ّقبل ذلك فحديثه جيد
 :وممن ساء حفظه لمـّا ولي القضاء

, سـاء حفظـه بعـد مـا ولي )١( ـ شريك بن عبد االله النخعـي, قـاضي الكوفـة١
 .ّالقضاء, فما حدث به قبل ذلك فصحيح

 .)٢( الكوفة ـ حفص بن غياث النخعي قاضي٢
ْساء حفظه بعد ما استقـضي, فمـن كتـب عنـه مـن كتابـه فهـو ((: قال أبو زرعة ُ ْ

 .))فهو كذا وكذاّإلا صالح, و
وقد يرد ما يقتضي ترجيح المتأخر من مرويات الراوي على المتقـدم منهـا ومـن 

  ّكـان همـام ((: ذلك ما رواه الحسن بن علي الحلواني عـن عفـان بـن مـسلم أنـه قـال
لا يكاد يرجع إلى كتابـه ولا ينظـر فيـه, وكـان ) يى بن دينار الأزدي مولاهمبن يح(

ًيا عفان كنّا نخطئ كثيرا : يخالف فلا يرجع إلى كتابه, ثم رجع بعد فنظر في كتبه فقال ُ
 .)٣())فنستغفر االله

ُّوهذا يقتضي أن حديث همام بأخرة أصح ممن سمع منه ((: قال الحافظ ابن حجر ّ
                                                 

 .٤٣٤التاريخ لخليفة بن خياط ص : انظر. تولى شريك القضاء في عهد أبي جعفر المنصور  )١(
  .٤٦٤المصدر السابق ص : انظر. تولى حفص القضاء في عهد هارون الرشيد  )٢(
 .١١/٧٠تهذيب التهذيب   )٣(
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ّقديما, وقد نص  .)١()) على ذلك أحمد بن حنبلً
 :ومن أمثلته :ز ـ تضعيف رواية الراوي من حفظه وتوثيق روايته من كتابه

 . ـ يونس بن يزيد الأيلي١
 .))ّكان صاحب كتاب, فإذا حدث من حفظه لم يكن عنده شيء((: قال أبو زرعة

َ ـ سويد بن سعيد الحدثاني٢ ُ. 
بـع أصـوله وأكتـب منهـا فأمـا إذا أما كتبه فصحاح, كنـت أتت((: قال أبو زرعة

 .))ّحدث من حفظه فلا
 ـ يراعى سياق الكلام الذي تـرد أثنـاءه ألفـاظ الجـرح والتعـديل وقـرائن ١٥

 .الأحوال التي اقتضت ورودها في الراوي
َوالواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بـما عـرف ((: قال الحافظ ابن كثير ُ

 .)٢())ائن ترشد إلى ذلكمن عباراتهم في غالب الأحوال وبقر
ًفمن ذلك أنه قد يرد التوثيق والتضعيف نسبيين, فيكون ذلـك مـوردا للجمـع  ْ َّ

 .بين الأقوال وللترجيح بين الرواة
 :ومن أمثلته

 . ـ محمد بن إبراهيم بن أبي عدي, وأزهر بن سعد السمان ثقتان١
ّابن أبي عدي أحب إلي من أزهر((: ِوقد قال الإمام أحمد ّ(()٣(. 

) بن عبد الرحمن(أوثق, والعلاء ) المقبري(سعيد ((:  ـ تقدم قول يحيى بن معين٢
                                                 

 .١١/٧٠ هذيبتهذيب الت  )١(
 .١/٣٦٣فتح المغيث : وانظر. ٨٩اختصار علوم الحديث ص   )٢(
 .١/٢٠٣تهذيب التهذيب : انظر  )٣(
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 .)١())ضعيف
ً ـ قد يرد إطلاق التوثيق من الأئمة المتقدمين أكثر شمولا منه عند المتأخرين ١٦ ُ ِ

 .ًوهو عند المتأخرين, أكثر تحديدا  لدرجة الراوي
ُومن ذلك أن بعض المتقدمين قد يطلق لفظ  ْ  . على الثقة, وعلى الصدوق)ثقة(ُ

 .عند الحكم على الراوي) ثقة صدوق(ًوقد يقرنون اللفظين معا 
 .)٢(ويوضح ذلك أن الحديث عند المتقدمين إما صحيح وإما ضعيف

ُولذلك يـستفاد مـن تـصنيف المتـأخرين لمراتـب ألفـاظ الجـرح والتعـديل في 
                                                 

 .٦٨ ص :انظر  )١(
ًمن أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع ": قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح  )٢( ُْ ُِ

ُالصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به ُإن من سمى الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون ثم ... ُ ِّ ْ ُ ً
 ."ًفهذا إذا اختلاف في العبارة دون المعنى... الصحيح

 .١١٦ ـ ١١٥علوم الحديث ص 
ّوأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف, فهذا أول من عرف أنه قسمه ": وقال ابن تيمية ّ َ ِ ُ

وأما من قبل الترمذي من ...  أحد قبلههذه القسمة أبو عيسى الترمذي, ولم تعرف هذه القسمة عن
َالعلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف, والضعيف  ِ ُ

 :عندهم نوعان
ًوضعيف ضعفا يوجب . ًضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي

 .٢٥ ـ ١٨/٢٣مجموع الفتاو￯ . "تركه وهو الواهي
ْكان في عرف أحمد ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين": ًوقال أيضا َ ِْ  .صحيح وضعيف: ُ

 ."...ضعيف متروك لا يحتج به, وإلى ضعيف حسن: والضعيف عندهم ينقسم إلى
 .٨٧قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 
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 .و في مطلق التضعيفالترجيح بين من يشتركون عند المتقدمين في مطلق القبول أ
ـ قد يتخصص الراوي في فن من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهـد ١٧

ّفي تلقيه وأدائه, فيكون حجة في ذلك الفن ّ, وأما ما سواه من فنـون الروايـة فقـد )١(ّ
 .يحتج به فيه, وقد تقصر درجته عن الاحتجاج, وربما قصرت عن درجة الاعتبار

 :ومن أمثلة ذلك
 .صم بن أبي النجود المقرئ المشهور ـ عا١

ًكان عاصم ثبتا في القراءة, صدوقا في الحديث((: قال الحافظ الذهبي ً. 
 .)٤(محله الصدق: , وقال أبو حاتم)٣(وجماعة)٢(وقد وثقه أبو زرعة
 .للحديث لا للحروف: يعني. )٥(في حفظه شيء: وقال الدارقطني

ًفـن مقـصرا في فنـون وكـذلك كـان ًوما زال في كل وقت يكون العالم إماما في  ّ ُ
ًصاحبه حفص بن سليمان ثبتا في القراءة واهيا في الحديث وكـان الأعمـش بخلافـه  ً

ًكان ثبتا في الحديث لينا في الحروف ً(()٦(. 
عاصم بن بهدلة الكوفي, مولى بني أسد, ثبت في القـراءة, وهـو في ((: ًوقال أيضا

                                                 

   .٢/٥٥٤نور الدين عتر لشرح علل الترمذي . تحقيق د: انظر  )١(
 .٦/٣٤١الجرح والتعديل : انظر  )٢(
 .٤٧٧ ـ ١٣/٤٧٦تهذيب الكمال : انظر  )٣(
 .٦/٣٤١ الجرح والتعديل "محله عندي محل الصدق, صالح الحديث, ولم يكن بذاك الحافظ": عبارة أبي حاتم  )٤(
 .٤٩سؤالات البرقاني ص   )٥(
 .٥/٢٦٠سير أعلام النبلاء   )٦(
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 .)١())الحديث دون الثبت صدوق يهم
ّصدوق له أوهـام, حجـة في القـراءة, ((: لحافظ ابن حجر في شأن عاصموقال ا

 .)٢())وحديثه في الصحيحين مقرون
 . ـ محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم٢

ّإمــام المغــازي, صــدوق يــدلس, ورمــي بالتــشيع ((: قــال الحــافظ ابــن حجــر
عـات, فهـو إمـام في ًأخرج له البخاري تعليقا, وأخرج له مسلم في المتاب. )٣())والقدر

ّالمغازي, وأما في أحاديث الأحكام فحديثه حسن متى صرح بالسماع ولم يخالف مـن 
 .)٤(هو أوثق منه

ْوثمة أفراد اشتهروا بفن معين لكن لا يلتفت إلى مروياتهم فيه إذ كانوا مجروحي  ُ
 .)٦(, وهشام بن محمد بن السائب الكلبي)٥(العدالة كأبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي

 ـ قد ترد ألفاظ الجرح والتعديل المنقولـة مـن كتـب المتقـدمين مختـصرة أو ١٨
ّمحكية بالمعنى في كتب المتأخرين لاضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من الرواة في كتـاب 
واحد, فيؤثر ذلك الاختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح والتعـديل في الحكـم عـلى 

                                                 
 .٢/٣٥٧ميزان الاعتدال   )١(
 .٢٨٥ريب التهذيب ص تق  )٢(
 .٤٦٧المصدر السابق ص   )٣(
 .١١/١٦٣, وفتح الباري ٤٥٨, وهدي الساري ص ٧/٤١سير أعلام النبلاء : انظر  )٤(
 .٣/٤١٩ميزان الاعتدال : انظر  )٥(
 .٣٠٥ ـ ٤/٣٠٤المصدر السابق : انظر  )٦(
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ًالراوي توثيقا وجرحا ً)١(. 
 . توثيق تلك الأقوال من مصادرها الأصليةّولذا يتعين

فمن أمثلة الاختصار نقل الحافظ الذهبي لعبارة أبي حاتم في حكمه عـلى شـهر 
 .بن حوشبا

ّشهر بن حوشب أحب إلي من أبي هارون العبدي ومن بشر بن ((: قال أبو حاتم
 .)٢())حرب, وليس بدون أبي الزبير, لا يحتج بحديثه

ليس هـو بـدون أبي الـزبير : قال أبو حاتم((): الاعتدالميزان (وقال الذهبي في 
 .)٣())ولا يحتج به

 .)٤())ليس بدون أبي الزبير: قال أبو حاتم((): الكاشف(وقال في 
إبراهيم بن سويد بن حيان المديني ((: ومن الحكاية بالمعنى قول الحافظ ابن حجر

 .)٥())...ّوثقه ابن معين وأبو زرعة
ُوعبارته تصدق على ك لام ابن معين, حيث رو￯ إسحاق بن منصور الكوسـج ُ

                                                 

 .٦٥ ـ ١/٦٤التنكيل : انظر  )١(
 .٤/٣٨٣الجرح والتعديل   )٢(
)٢/٣٨٣  )٣. 
)٢/١٦  )٤. 
 .٣٨٨هدي الساري ص   )٥(
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 .)١())ثقة((: عنه قوله
 .)٢())ليس به بأس((: وأما أبو زرعة فقد قال

 ـ يتأثر الجرح والتعديل الصادران من الأئمة المتأخرين بقدر اطلاعهم عـلى ١٩
 .أقوال الأئمة المتقدمين في الحكم على الراوي

 :فمن أمثلة ذلك
ن أبي سليمان الأموي مولاهم, قد نقل عثمان بن سعيد الدارمي  ـ أن عبد االله ب١

 .)٣(عن ابن معين توثيقه
: أبي حاتم  سو￯ قول)٤(في ترجمته) تهذيب التهذيب(ولم يذكر الحافظ ابن حجر في 

تقريـب (ثـم قـال الحـافظ في . )٦()الثقـات(وكون ابن حبـان قـد ذكـره في . )٥())شيخ((
 .)٨(ّ لو استحضر نقل الدارمي عن ابن معين لوثقهولعله. )٧())صدوق((): التهذيب

                                                 

  .٢/١٠٣تهذيب الكمال : انظر  )١(
 .٦٥ ـ ١/٦٤التنكيل : وانظر. ٢/١٠٤الجرح والتعديل   )٢(
 ).٤٨٥(ترجمة رقم : تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي: انظر  )٣(
 .٥/٢٤٦: انظر  )٤(
 .٧٦ ـ ٥/٧٥الجرح والتعديل   )٥(
 .٥/٣٣: انظر  )٦(
 .٣٠٧ص   )٧(
 .٢٩ ـ ٢٨ص ) لتاريخ عثمان الدارمي(أحمد محمد نور سيف .  دتحقيق: انظر  )٨(
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 .)١( ـ أن الزبير بن جنادة الهجري قد نقل ابن الجنيد عن ابن معين توثيقه٢
شيخ ((:  قول أبي حاتم)٢(في ترجمته) تهذيب التهذيب(وذكر الحافظ ابن حجر في 

. )٥())ثقـة(( : وقول الحـاكم)٤()الثقات(, وأن ابن حبان قد ذكره في )٣())ليس بالمشهور
  ولعله لو استحضر نقـل ابـن الجنيـد عـن  )٦())مقبول((): تقريب التهذيب(ثم قال في 

 .)٧(ابن معين لوثقه
 ـ لا يــشترط في الــرواة المتــأخرين مــا يــشترط في المتقــدمين مــن الــضبط ٢٠
 .والإتقان

أعـرض النـاس في هـذه الأعـصار المتـأخرة عـن اعتبـار ((: قال ابـن الـصلاح
ّلشروط في رواة الحديث ومشايخه, فلم يتقيدوا بهـا في روايـاتهم لتعـذر ا.... مجموع

كون المقصود المحافظة على خصيصة هذه الأمـة في .... ووجه ذلك... الوفاء بذلك
ْالأسانيد والمحاذرة من انقطـاع سلـسلتها فليعتـبر مـن الـشروط ْ مـا يليـق بهـذا ... ُ

 .الغرض على تجرده
                                                 

 ).٢٨(سؤالات ابن الجنيد ترجمة رقم : انظر  )١(
 .٣/٣١٣: انظر  )٢(
 .٣/٥٨٢الجرح والتعديل   )٣(
 ٦/٣٣٣: انظر  )٤(
 .٦/٣١٤ تهذيب التهذيب   )٥(
 .٢١٤ ص   )٦(
 .٢٥ ص) لسؤالات ابن الجنيد(أحمد محمد نور سيف . تحقيق د: انظر  )٧(
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ً مــسلما بالغــا عــاقلا غــير متظــاهر بالفــسق ُوليكتــف في أهليــة الــشيخ بكونــه ً ً
 .ّوالسخف

ًوفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخـط غـير مـتهم, وبروايتـه مـن أصـل موافـق 
 .)١())لأصل شيخه

رأس سـنة : وقد اعتـبر الحـافظ الـذهبي الحـد الفاصـل بـين المتقـدم والمتـأخر
 . )٢(ثلاثمائة

 :رين في هذا الشأن بقولهوأوضح السخاوي وجه التفرقة بين المتقدمين والمتأخ
ًلما كان الغرض أولا معرفة التعديل والتجـريح وتفـاوت المقامـات في الحفـظ ((

َّوالإتقان ليتوصل بـذلك إلى التـصحيح والتحـسين والتـضعيف, حـصل التـشدد  ُ ِ
 .بمجموع تلك الصفات

ًولما كان الغرض آخرا الاقتصار في التحصيل على مجرد وجود السلسلة السندية  ِ
                                                 

 .٢٣٦علوم الحديث ص   )١(
ِّوكذلك من قد تكلم فيه من ... ": ـ ) ميزان الاعتدال(قال الحافظ الذهبي ـ في بيان منهجه في كتابه   )٢( ُ ُ

ُالمتأخرين, لا أورد منهم  ُمن قد تبين ضعفه, واتضح أمره من الرواة, إذ العمدة في زماننا ليس ّإلا ِْ ّ
 .فيدين, والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعينعلى الرواة بل على المحدثين والم

رأس سنة : ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره, فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو
َثلاثمائة, ولو فتحت على نفسي تليين هذا الباب لما سلم معي  القليل, إذ الأكثر لا يدرون ما ّإلا َِ

ُفون هذا الشأن إنما سمعوا في الصغر واحتيج إلى علو سندهم في الكبريروون ولا يعر ِّ فالعمدة على . ُ
 . ١/٤ميزان الاعتدال. "ِمن قرأ لهم وعلى من أثبت طباق السماع لهم
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 .وا بما تر￯اكتف
ْولكن ذلك بالنظر إلى الغالب في الموضعين, و َ ُفقد يوجد في كل مـنهما مـن نمـط ّإلا ِْ

 .)١())ًالآخر, وإن كان التساهل إلى هذا الحد في المتقدمين قليلا
العبرة في رواية ((ّوبهذا كله يتبين أن سبب التفرقة بين المتقدمين والمتأخرين كون 

صول الصحيحة التي اشتهرت بنسبتها إلى مؤلفيهـا, بـل المتأخرين على الكتب والأ
 .)٢())تواتر بعضها إليهم

 

                                                 

 .١/٣٦١فتح المغيث   )١(
 .٩٠الباعث الحثيث ص   )٢(
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